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رد احلترا العاصرون ,- جون مايسفيلد ع ere‏ رس 


عدو النور بقلم مود مد شعبان OPUS‏ 
E‏ جایلز O EU‏ 
بة وزارة الهند بقلم الدکتور ا.ج. اررى ‏ .  . ١‏ ! .4 
ع E‏ زر مد ee‏ ی Bp‏ 
اعظم ميناء بحرية فى الغا , E E SP E‏ 
اکسفورد بقلم الأقبنة اجلال حاف + E RE PRS:‏ 
مک ب | RE ET E a‏ 
dole‏ الاد.ی . مختارات من الشعر poll‏ العرن 

والاكليزى 1 Gul AA,‏ 
لشاشة البيضاء بقلم ت . Chomp ١ gy a‏ 
وذرفورد الانقلای اكبر Ue‏ الطبيعة فى القرن العشرین ct‏ ۱ 
ية بريطانيا للعالم ‏ السکك الخديدية tee os‏ م 


ادارة التحربر ان يوافيها القراء OYE‏ لنشرها . وقرار هيئة 
التحرير فيا ‘gles‏ بقبول هذه القالات قرار Bk"‏ . وستعاد القالات 
ial?‏ فى حالة ما اذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس 
RS‏ 


The Editor “Literature & Art” 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London. 


Dela ايزا‎ las 
حورن ماستیفیلد‎ ۱ 


نعتزم ان نقدم فى هذه المجموعة لقرائنا من ابناء العروبة الذین قد لا 
یکونون على الام بالشعر الانجليزى بعض کبار شعراء انجلترا العاصرین 
ونرجو ان نوفق باجموعة الختارة التى سنقدمها لاثبات ان روائع الشعر 
الاجلیزی | تنفد بعد وانه على العکس ۸ یسبق فى تارج الادب CHEW‏ 
ان كان فى مثل مستواه الحاضر . 

وهذا بلا شك عم ل كبير اذا لاحظنا ان آداب اللغة LEY‏ حتوی 
على كثير من اعظم قطع العام الشعرية وان الشاعن petal cle YI‏ 
عندما يبدأ كتابة شعره يبدأها وهو على يقين من ان ما يكتبه سيكون 
محل مقارنة مع ما كتبه شعراء آخرون معروفون مشل شيكسبير ومیلول 
وشیلی ووردسورث وتينيسون . 

وعلی اى الاحوال فمهمتنا قاصرة على تقديم الدليل ولقرائنا بعد ذلا 
ان يقضوا نی دعوانا . 

ومن GL!‏ ان fas‏ اول مقال من هذه المجموعة بالحديث عن اک 
شعراء الانجليز المعروفين فى العصر الحاضر : جون ما یسفیلد» ليس لانه اشغ 
الشعراء الانجليز المعاصرين واكبرهم فقط بل OY‏ .هذا الامتياز على غير 
من" الشعراء قد اعترف به رسميا ايضا منحه لقبا خاصا بميزه على Z‏ 
الشعراء. ومع انه من الطبيعى انه ليس کل من كان من حظه ان انعم de‏ 
بهذا اللقب هو cl ait clic‏ عهده او حتى شاعس عظم على الاطلاق اذ | 
shit!‏ رما كانت قد اثرت فى بعض العهود على من تولوا هذا الاختبا 
ولكن الواقع ان اختيار مايسفيلد محل روبرت بریدجز قوبل lth‏ 
الاراء على انه ليس فى الامكان اعدل من هذا الاختيار. 
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للشاعس الاجلیزی جون 
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0 هنری (شانترى بيرشيس)‎ wl الراى » بريسة‎ dno 


شعراء IAS!‏ العاصرون 


قد ولد جون مایسفیلد فى عام pave‏ وا یلبث Ol‏ واجه صعوبات 
ol tt‏ ومشاقها اذ انه اخذ يعمل فى البحار من سن الرابعة عشرة وکان 
ذلك ایام السفن الشر اعية تواجه صعوبات البحار واخطار اللاحة . 
WAS‏ واجه مایسفیلد شاع الستقبل وهو لا بزال حدثا لم یشب عن 
الطوق» الطبيعة بکل قوتها وجتروتها وقد ترکت الخبرة التى | کتسبها 
بقضاء تلك الايام واللیالی فوق البحار العاصفة آثارا لا مچی فى ذهنه 
فتعلم بذلك فى مدرسة الحياة وهی Gal‏ المدارس واقساها كيف OP.‏ 
الانسان ويقدر الاشياء حقيقة قدرها . فليس من العجيب بعد ذلك ان 
يمتاز شعره بنضوج مبكر وتعقل عبى يصعب ان يبارى فى جيع الشعر 
الانجليزى الحديث .. ولكن مايسفيلد شغف فوق كل شىء بحب البحر 
وتقالید الحياة فيه وبذلك اصبح الشاعى الكامل لامة البحار. ورغم كل 
مصاعب حياة البحر فانه دائم الحنين اليها وهو يقول فى ذلك : ۱ 

يجب ان اعود الى البحار AGU‏ بين البحار المنعزلة والساء التسعة 

وكل ما ارجوه سفينة متدة ونجم متألق برشدها الطریق ‏ 

وارتطام العجل وهزيج gl‏ واهتزاز الشراع 

وضباب منتشرعلی سطح البحر وفجر ينبثق نوره فى الصباح . 

يجب ان اعود الى البحار ثانية لان نداء الامواج ALA‏ 

هو نداء عنيف واضح لا يمكن BUSS‏ 

So‏ ما ارجوه يوم S‏ وقد تلبدت فية السحب التيضاء 

تجرى مسرعة 

وتطایرت قطرات الاء وارغد الزبد وتجاوبت اصوات طيور البحر. 

يجب ان اعود الى البحار ثانية الى الحياة البوهيمية الشاردة 
, الى طريق الطيور والاسماك حيث تعصف الريح کتسکین قاطع .| 

وكل ما ارجوه حديث Ef‏ بهج مع مسافر مرح دائم الضحك 

ونوم هادی" وحلم هانىء بعد ان تنتهى الرحلة الطويلة . 
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الادب والعن 


وهذه بلا شك ليست اقوال رجل من اصحاب النظريات جلس d‏ 
مكتبه او ى حديقة هادئة وهو يتأمل جال الطبيعة متجردا Ely‏ هی . 
اقوال رجل تألم وعرف SLL‏ وقد قاومت نفسه مصاعمي الرج والامواج 
القاسية واستمتع بالتغلب والانتصار على اقصى با عکن ان يوجهه القدر 
من صعوبات وصدمات . 

وخرفة والبحار هی من اقدم الحرف بدأ الانسان ينتقل بسفينته, 
ليعود بها ale‏ بالنفائس سالة الى الميناء وذلك مد وجدت فكرة الاتجار. 
والشاعى يخياله الشاعرى يقطع القرون ويتأمل تعاقب الحوادث وفعل 
الزمن وجمع بذلك فى لوحة شعره بين بابل وبریطائیا معا : 


سفينة Cys‏ العراقية الى شقت البحار من اوفير البعيدة 
عائدة الى مينائها فى فلسطين ذات الشمس الساطعة 
de‏ بالعاج والقرود والطواويس 

واخشاب السندل وارز لبنان والنبيذ الابيض الحلو . 


والسفينة الاسبانية العظيمة عائدة من الخليج 

és‏ على المياه الاستوائية التى انتشرت على جوانبها اشجار النخيل 
dle‏ بالاس والعقيق 

والزمد والتوابل 

والیاقوت والقرفة والنتود الذهبية 2 

وسفينة الساحل البريطانية العتمة 

وقد ترکت الاملاح آثارها عدخنتها التى خیم علیها الدخان 
Gas‏ طریقها بين الاعاصير فى ایام شهر بارس العابثة 

dle‏ بفحم التابن 

وقضبان الطرق وظهر الصلب 

واخشاب الحريق والادوات الحديدية وصوانی الصفیح الرخيصة. 
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«دوجر بانك » بريشة ستانفيلد (متحف سوث AS‏ ينجتون) . 


ومايسفيلد ATT‏ بكثير من ان يكون شاعى البحر والبحار فقط فقد 
کت بعض اجمل قطع الغناء الجديرة بتقاليد الشعر الانجليزى ولعل 
اجلها القطعة الاتية ٠‏ 


شعراء IAEI‏ العاصرون 


لقد شاهدت الفجر وغروب الشمس فوق البرارى والتلال الت 
تعصف بها الریاح 
وقد اقبلا بجمال عظیم یذکر بنغات موسیقی اسبانيا القديمة 
لقد شاهدت شهر ابريل كالسيدة الحسناء تقبل بازهار الثرجس 
الصفراء 
٠‏ وتقبل بحشائش الربيع الخضراء وامطار ابریل الدافتة الناعمة . 
لقد سمعت انغام الزهور واغانی البحر القديمة 
وشاهدت اراضى مجيبة من تحت شراع السفن البیضاء 
ولکن Jal‏ ما اتاح الله لن مشاهدته من جال 
هو صوتها وشعرها وعیناها وشفتاها القانیتان . 


والبحار فى صراعه مع البحر الثاثر يتجه (lo‏ بابصاره الى BY‏ 
المتد البعید» والشاعی فى احلامه يبحث WAT‏ فى آفاقه عن م‌سی 
لنصوراته يستطيع ان GH‏ فيها احلامه . ومايسفيلد SES‏ وجار يعبر 
عن كل منه] فى كتابته : 

نحن لا حظین بصداقة الاصدقاء ولا حب العاشقين 

ولا ملك ثروة ولا منزلا نأوی اليه ۰ 

. ینتظرنا على نهاية الطریق‎ CU تملك الامل فى رحاب الله‎ LS, 

فليس من حظنا ان ننعم بالراحة والسلام والهدوء 

. نبحث عن عالم لن نعثر عليه‎ WY 

فلیس من رهة لنا على سطح الارض ولا WEY‏ 

الذين يبحثون عن عال ختف لن نراه ابدا , 

ولن نری غير الطریق وطلوع الفجر وشوق الشس والريج 
والامطار 

والرقیب یترصد الطریق نى ضوء النجوم ولن ری غير النوم ثم 
الطریق ثانية . 


الادب والفن 


نحن نبحث عن رحاب الله ويأوى JH‏ ظ 
فنجد بدلا عنها نجيج السوق ودوى الاجراس التى GE‏ عند 
دفن الاموات . 


ولن نرى الدينة الزاهية حيث یلتقی الاشخاص الذين تشع نفوسهم 
بالفرح j‏ 
بل المديئة التى تظهر بالالام prays‏ فى طرقها الحزونون . 
نحن نقطع الطريق الترب حتى یم الظلام 
ويكشف لنا غروب الشمس عن ابراج قد امدت فى الافاق البعيدة . 
نحن نقطع الطريق من الفجر الى الغروب حتى .ختفی النهار 
. بحثا عن المدينة القدسة الکامنة خلف GUY!‏ . 
فنحن لا غعظى بصداقة الاصدقاء ولا حب العاشقين 
ولا تملك ثروة ولا منزلا نأوی اليه 
ولكنا ملك الامل فى رحاب الله CU‏ ينتظرنا على 'نهاية الطريق 


ذلك هو الخيال الروحانى الذى حفظ الشاعى فى كل المصاعب الى 

رت بد نی حياته الطويلة المليئة بالاخطار وهی حياة التقت فيها CLAY‏ 
بالاحزان على ان مايسفيلد قد وقع به منذ شهور قليلة اقسى الصدمات 
وهى فقد ولده نی ميدان القتال d‏ مضر ولكن شعره الذى يعرض بكل 
اخلاص الحياة بشرها وجالها Ge‏ فيه OK! [lo‏ مقدس بان النصر 
النهائى مضمون للحب والجال . 

عندما تنفصل الروح عن dud!‏ 

وخمد حركة الجسم الذى كان ينبض يوما بالحياة 

وعندما يبحر الجسم فى عالم اللانهائية 
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سفن الصيد وقد بعدت عن الارض » بريشة هنرى مور(تيت جالبری) . 


إيتها الروح حطمی الشباك 

شباك de!‏ واللسیان 

252 النظر ان الشمس عل حافة الغروب 
دقتی النظر وليغمرك الفرح 

ومعی فى الصورة فى انتباه ووضوح 
وليغمرك حب الصورة باعزاز واخلاص 
اذ انه یتولد عن اب والشاهدة 
Gs‏ منه) الال نفسه 

Jitu‏ لنا كاللكة 

الى تحفظنا بروح Dob‏ 

وتجزينا باب الخالص 

فى رحاب بلاطها الدائم الخضرة . 


1١١ 


فرد ريك نيتشه فيلسوف آلانی خرج للعالم بفلسفته عن القوة وبشر با 
أسماه الانسان التفوق - وقد جحد هذا الفيلسوف کل شىء عدا ذلك 
فسخرمن الاخلاق والدين والمثل - التى يؤمن بها العا . وأودى به هذا 
التخبط الفكرى آخر عمره الى اللجنون . 

ويذهب بعض الفکر ین الى أن فلسفة هذا الرجل قد أثرت فى عقلية 
الشعب الالانی ففتنته بطلب السيادة على العام هازئا بكل ما تحرص 
عليه الانسانية من آداب ومثل . وقد عن للكاتب أن يقرأ شيشا عن 
فلسفة هذا الرجل علها توحی اليه شيئا يفيده . فاوحت اليه في) أوحت 
هذه القصة الى يقدمها الى هؤلاء GU‏ عبون النور فى كل مكان على 
الارض ly‏ هؤلاء الذين یدفعون جیوش الظلام عن الذبالة الى تضی؛ 
العا فى صبر وجلد حتى لا تنطفی" فيخم الظلام على الوجود . 


الوقت : تقع حوادث القصة فى أى عهد من العهود التى يحاول فيه 
الظلام ان يسود العالم . 


ظ 
ظ 


المكان : ردهة فى قصر اللك , 
(يقف حارسان في الظلام) 


۱ 


پعدو 


الاول - أيها الزمیل كم الساعة . . 
الثانی — وماذا يعنيك من vl‏ الساعة يا صاحی؟ 
الاول - أريد أن أعرف متى تنتهى حراستنا EE E‏ 
هذا الظلام . ألن Gly‏ لنا أن نرى النور ثانية فى هذا 
القصر؟ 
dul‏ - من يدرى متى بحين الوقت يا صاحی؟ 
الاول — هل تذكر ذلك اليوم الذى أظلم فيه القصر على من فيه ؟ كان 
ذلك منذ ثلاث سنين غداة زيارة الكاهن الاعظم 
GUI‏ — قد معت حدیثا LE‏ عن هذا الحادث . 
` 


الاول - ماذا سمعت ؟ 

الثانى — يقولون إن الكاهن قد أطلع الملك فى ذلك اليوم على سر رهيب . 
77> القد ذکرله aif‏ سیتال اود 

الاول - الخلود ! ! ! 


الثآى اجل , وذ کر له أن Ske‏ ستتجدد داما ما بقیت دماء رعایاه 
ترطب أديم الارض فى کل مکان وخذره من النور فقال 
له ان النور سیجلب له انون . 

الأول من آخبرك بهذا, .؟؟ 5 

الثانى ‏ أخبرنیه خادمه الذى سمعه من الكاهن وهو يلقيه الى الاك . 

الاول - ياله من سر . فهذه الحرب التى يشنها كل يوم وهذه الدماء 
تسيل فى كل مكان وهذه المدائن تذبل انوارها وخم 
عليها الظلام . . . مآذا تقول فيها . ٩۹۴۰‏ 

الثانى ‏ (ضاحکا فى ef Cape‏ رغبة ie al‏ وخوفه من 
الجنون . 

E 1 es ey الأول — وهذا‎ 


۱۳ 


aly الادب‎ 


Í 
| الثانى - جد . . . ماذا تضيف هذه المدائن المعتمة وهذه الخرائب وهذه‎ 
| الدماء الى تراث الوطن ؟"لاشیء . . يا صاحی لا شیء.‎ 

إن ما es‏ للوطن وبا يسطره له QW‏ هی الاعمال 
الى تفيد الانسانية . . |نها ليست الدائن یسودها ۱ 
الظلام ولکن الدائن يشع متها الثور . ۱ 
الاول - باذا أصابك ايها الزميل حى OF‏ صوتك Oss Vie‏ | 
برتفع به ؟ إنك تجازف بحياتك . ۱ 

الغاى — حیاتی . . وهل بقیت مياق قیمة؟ كان لى أربعة أبناء فقدتهم 
Lee‏ ولو أنى فقدتهم فيا يشرف لهان الخطب.. 
i‏ 


ولكنى أتصور الآن أننى حرمت منهم لامد من حياة 
هذا الجنون أياما . . . 

الاول — أهكذا تتحدث عن مليكك ؟ 

الثانی - لن آهتم بشی بعد الیوم . لقد عرفت سرا عظها ساحاول أن 
أفيد به" بلادی والانسانية . إننى سانشد النور او آشعل 
شعلته . . إننى فکرتر ی ذلك وانتهی الاس . . 

الاول — با هذا الذى أزمعت؟ 

| إننى ساتركك يا صاحيئ وقد لا ناشقی الا حين يشرق النور الجديد‎ - Gla 
علىكل ثىء . ظ‎ 

الاول — أنت تعنى أنك ستهرب . : 

الثانى - أجل . . . والآن.. 

الاول - أرجو الا تكون مجنونا . 

الثانی — إن الجنون هو من يفضل حياة الظلام على حياة النور لاد 
النور قد ودع عقله . lelas‏ ايها الزميل . . الك رغبة 
فى الاشتراك معى سعیا الى النور؟ 

الاول - لا لا . . إننى أحرص على حياق . 

الثانى ‏ اذن وداعا . (بخرج) 


۱ 


الأول ك رصت tes)‏ مسكين. هذا الارن 2 . + انه ينقد الشور 
j‏ أو بريد أن يوقد شعلته RE‏ 


(يبدو رئيس الحرس وقد استمع الى الکبات الاخيرة) 


| رئيس الحرس - أيها الحارس لقد سمعتك تتحدث عن النور , . . 
الخارش — (مذعورا) أيها الرئيس عفوا . . 
" رئيس الحرس ‏ إن عقوبة من يتحدث عن النور الوت . ذلك أ الملك .. . 
lal |‏ اراس أقبضوا عليه حتىنقضىفيه bile‏ القانون. 
الحارس ‏ أتوسل اليك سيدى لن أترك اطفالى . . . . (Se)‏ 
| رئيس الخرس ‏ آیها sph‏ هيا نفذوا الاس . 
۱ الحارس ‏ (با کیا) الا ترفقت Je‏ واطفالى . . . أيها الرفاق اليس مع 
أحدكم مصباح فينيره عله بری علی.ضوئه مقدار الی 
وبؤسى؟ . . . انک لا تجیبون . . إذن لا فائدة إننى طوع 


آلادب والفن 


آ سکم فليس لنا أن ننشد الق فى حلكة الظلام . 
(خرجون) 


النادى (صوت من الداخل) ‏ جلالة املك . . . جلالة الملك.. 


۰ (یدخل اللك وهو لا یکاد بری من فرط (pA‏ 


(يبقى رئيس الحرس وحده فى الکان) ۱ 


املك — من أرى هناك ؟ 

رئيس الحرس -قائد حرسکم يا مولاى . 

املك أريد قائد جیوشی ووزنرى فى الحال سريعا . . سريعا إذا تأخزت 
كان جزاؤك الموث:. . واذا مت فلا يجب أن يحزنك 
موتك لانه لن عزننی أن موت رغم إخلاصك الشديد 
لى . , لان موتك يعنى إمتداد حياق أياما لانال الخلود 

ie, .‏ . لقد حدث بذلك الکاهن الذی لا خطی: | 

حكمته . . هيا . أما زلت هنا ولا حضرا بعد؟ الویل 
لك . 


(خرج رئيس tl‏ مسا فى ذعس) 
الك - (عدث نفسه) الخلود . . الخلود.. الخلود . اننی انشد الخلود 
ان ذلك لم يتحقق لانسان ولكنى ساحققه لنفسى. . 
لن أدع الدماء تیف من على سطح هذه الارض ل 
(يدخل رئيس الحرس) | 


رئيس ارس - مولاى إن وزر جلالتك وقائد جيوشك ينتظران الاذن | 
Sell‏ بين يدى جلالتك . 
الاك — الخلود . . الخلود . . والجنون . . من هذا ؟ 


۳ 


ووزر ا 


أ فد تا خرت کدرا 
| رئيس الحرس - مولاى إننى لم أستغرق الا دقيقتين . . 
alll]‏ — (صاخبا) دقيقتين . . أنت لا تقدر معنى الزمن لانك Ope‏ . 
اليس فى مقدور الانسان العاقل أن يسود العام نى 
هاتين الدقيقتين أيها المجنون؟ تكلم ! اليس ى 
مقدوره؟ . . تكلم , 
تائد الحرس  (WE)‏ فى مقدور الانسان العاقل أن یفعل يا مولای . 
- الى بقائد جیوشی اولا . . . 
(یدخل القائد) 
۹ 
- هل تستطيع. أن تحدثنى ماذا نفذت من آوامی . 
لقاند - مولای لقد قدت جيوشك الظفرة ls‏ الى الامام : . وف کل 
مكان سارت فيه كانت الدماء تسيل علخ الارض ya‏ 
الك- (فى نشوة) كنت أحس فى بعض الأوقات أن ult‏ يتجدد . 
إنها هذه الاوقات , 
لقائد ‏ واطفأت أنوار هذه الدائن الى أبت أن ترضخ لأرادتك . .نتم 
عليها الظلام . 
- كذلك آحسست بالنور يملا جوانب عقلى . . : 
لقائد - مولاى لقد. خلقنا لنفنى وتبقی أنت وستکون هذه رسالتنا فى 
۱ الحياة دايا أبدا . ۲ 
- آنت قائد عظیم . 
قائد ‏ یکفینی ذلك فخرا . 
بك أيها القائد أنت تعلم مقدا رکراهیتی للتور . لقد رأيت الليلة من 
نافذة حرق شعاعا من النور ینبشق من الغرب . 


۱۷ 


دب والمن 


القائد - بولای إن النور لا ینبثق من ee‏ 5 
— أتعلم ذلك علم اليقين E‏ 

من یا بولای فالنور الذى Gy‏ من الغرب KL‏ يجنح الى 
الفناء . إنه یقضی على نفسه . 

الاك - حسنا ما كان أجدرك أن تکون ES‏ . إذن اتجه الى الشرق 
بجيوشك لتطنیء أنواره الى الابد . کم يكفيك من 
الوقت لتفعل ذلك؟ إن أعال العقلاء نتم فى دقائق . . 
فى إستطاعتهم أن يطيروا فى الو ؤيسبروا أغوا ر البحار 
ویقطعوا SLM!‏ والقفار ویستولوا على المالك والمدائن 
ویسودوا الشعوب نى دقائق قلبلة . .آلیس كذلك یفعل 
العقلاء ؟ 

القائد — إنهم ینعلون يا مولای . 

الاك — لقد آمنت OV‏ أنك تستمد تفكيرك من عقلن . . ما كان أجدرك 
بالخلود؟؟ - الآن هیا لتنشر الظلام على الشرق 
أيضاً نى الوقت المعلوم وابعث الى وز بری . 

(خرج القائد ويدخل الوزیر) 

الملك — أيها الوزر . . 

الوز بر - السمع:والطاعة يا مولاى . 

الك - كيف حال الشعب ؟ 

الوزير ‏ إنه يدين بالطاعة لولای . 

الاك — اما زال يؤمن بحكمة كاهته العظيم . . بأنه من الواجب عليه أن 
يفنى لیخلق من فنائه الانسان التفوق ۳ بالود 
والتقدیس ؟ 

الوز برح al‏ يؤمن بها يا مولاى ما بقیت الأنوار بعيدة عن عينيه . 
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الك - فيجب أن تحرص على الا يتسرب النور الى أى مكان . 
الوز بر — ]3 أفعل يا مولاى . . . ولكن . . 
الك ماذا . . 
الوزر — إنه حادث خطير يا مولای . 
الاك - ماذا حدّث الؤيل لك؟ 
| الوزیر- لقد SUT‏ العيون أن رجلا خرج من قصركم اليوم يحل 
wae bbe j‏ 
ull |‏ — من مصرى أنا وكيف ل يقبضوا عليه . 
الوزر - کات اب حو جام نضا له ودک 
اکم یامولای . 
اللك ‏ أمتأكد أنت من ذلك؟ 
الوزر - كل التأكد يا مولاى . 
الك - إن قصرى مظلم كا ترى أيمكن أن يتولد النورمن الظلام . . ؟ 
الوژر — إنهم يقولون إن ذلك ما حدث بالفعل يا مولاى . 
اللك - إذا كان الاس كذلك فالويل لقائد الحرس . . . أيوجد ثمة 
خطر GES‏ ذلك . ,۹۹ t‏ 
| الوزر- مولای لقذ أقتضانا إطفاء الأنوار أعواما طوالا وإذا كان 
: الاظلام يحتاج الى جهو دكبيرة وسنين طويلة فانه یکنی 
لانبثاق النور ف كل مكان أن يشرق الكوكب ا 
فى الدقيقة الواحدة . 
لك — كخم تعلو E ba.‏ :لول یمان 


(یدخل رئيس الحرس) 


رئيس ا كرس — قخامة الوزر. . هذا التقربر سلمه لنا رئيس الشرطة 
وطلب تقد يمه ی الحال (ws aaa‏ 
اللك — ماذا يقول هذا المجنون ؟ 


(Si ا‎ ne 


الوزر ناهذا؟ . . إنه يقول إن الناس التفوا حول الرجل الذی CA‏ 

۱ من القصر وهم يسيرون وف عقولهم مصابيح . 

الاك - ماذا يعنى هذا الجنون ؟ 

الوزبر - لا شك أنه یقصد فى أيديهم مصابیح يا موا — (قارئا) وهم 
ای ل GS‏ 
رجال الشرطة قد أنضموا اليهم . 

املك - ماذا يبغون . . .؟؟ 

الوزير BL‏ يبغون ؟ ستنظر فى ذلك . 

املك ستنظر نی ذلك أيها الجنون Say‏ ؟ الى ان يدخلوا بالنور الى 


هذا الکان . لا جب Of‏ یقربوه . . . لاجب .. إن 


عقلى لا بقدر بثمن . . 
الوزر - إن ادل قد على ای 
اا اليش . N‏ د 
Ye‏ 


ee‏ جوز 
الوزز - إن القائد لم خرج الا منذ لحظة صغيرة . . مس دقائق bis‏ 
s‏ يا مولای . . 3 
و الك - انت جنون ٠!‏ إن خمس دقائق تكتى للسيطرة على العام . . . 
(يعود قائد الحرس ومعه کتاب آخر) 


| قائد الحرس ‏ وهذا الكتاب وصل الآن من قائد جیوشک يا مولاى . . . 
: (يسلمه و خرج) 

الك - إقرا أيها الوز بر لاشك أنه فى طريقه الينا بعد ظفر . . ألم أخبرك 

| . أن مس دقائق BS‏ للسيطرة على العالم؟ . . إنه سيطفى* 
النور قبل أن يؤذى عقلى . 

الوزر — یاللهول . . . 

الك - ماذا؟ إقرأ فى سرعة ولا تتکلم . , 

الوزر - (Le)‏ سیصل کتای الی مولای عند ما أكون قد ودعت 

; اه 

الك - ودع الحياة . . إنها تكبة . , . اقرأ اقرأ , 

لوزر — ele)‏ القراءة) مولای لقد قابلت فى طريقى LSS‏ شرقيا وقد 
اصطفيته لانتى أحب LI‏ وحدثته عن مس جلالتكم لی 
باطفاء أنوار الشرق . . . . فقال لى هيهات أيها 
القائد فان النور أقوى ما ينبعث Le]‏ ینبعث من 
الشرق فانت تنشد الحال . . . وحدثته عن النورالضعيف. 
GUI‏ رأيته جلالتک ینبشق من الغرب فقد Be‏ 
لى أن aal‏ اليه فقال إن الشبس اذا وهن نورها 
تنح الى الغروب لتقتل ضعفها فتعود فى اليوم 
التالى قوية فى الشروق فهى تستمد قوثها من 
الغروب أيضا وكذلك النور . . وقال لى عن الوقت 
حدیثا LE‏ لقد کنا نؤمن نحن Aad!‏ أن فى استطاعتنا 
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Soar 0‏ وشن 


أن نطنى” أنواز العام فى دقائق وأن نسيطر على الخلائق 
جيعها ی دقائق . . . فقال لى إن هذا إان الجانين . 
ردت أن أقتله . . . ولكن نوره سری فى عقلى فعلمت | 
أن ما قاله*حق ففضلت أن أقتل نفسى على الا آعود 
الى مولاى ومعى هذا النور. . | 
املك كنى . . کنی . إنه مجنون. قتله النور. | 
| 


(يدخل قائد احرس) 
قائد امرس - مولاى الانوار HE‏ ساحة القصر والناس يتدافعون الى | 
مكان چلالتکم . . . لقد بهر النور أعين الحرس فانضموا 
اليهم يا مولاى . 
الوزر — وهل توجد فى أيديهم أسلحة؟ 
فاد ارس کل با مولای . . ليس فى أيديهم الا مصابيحهم . . 
E‏ - لا تخش شيئا يا مولای , . 
ah —‏ التعس إن او steel‏ الظلام . . 
(یتدافع الناس الى مكان اللك وامامهم الحارس الذى هرب من القصر 
یدورون حول الملك) 
— آیها التعساء إطفئوا هذه المصابيح . . إن نورها جذب النور من 
عقن . . هل فى نيتكم أن تدعوا عقلی فى ظلام؟ أيها 
التعساء ما لک تدورون خولی؟ آه Sl‏ تعبدوی 3 
!£ تعبدونی . . انا الانسان التفوق . . . انا SA‏ 
يا عبادى (يضحك فى جنون) Lal forme UT‏ 
المجانين . . ما لک لا تنطقون أى Cole‏ الجانین؟ .. 
ای موتوا ليخلد خالقک . سوتوا فقد قضیت 
Kle‏ بالوت ( (یضحك فى جنون) قضیت Kle‏ بالوت , 


ry 


(خرج الناس وقد اطمأنوا الى جنون (AU‏ 

لک تتروکونی أى عبادى وحيدا هنا . . اذهبوا اذن الى 
المبحيم . أيها الوزیر ارشدهم عن الطریق اليه . 
(يبقى الملك وحيدا يضحك نی جنون فيدخل الکاهن) 

الاك — أى كاهنى الاعظم ألديك نبوءة أخرى؟ 

لاهن - اله . . . خار. . . بطاطس هك 

Gal - all‏ الکاهن لقد جئت لتبارکنی الي WIS‏ .؟؟ 

لکاهن — (ینصرف عنه ویهذی) جار. . اله . . بطاطس . . سمك . 

لك - الا تعرفنى ؟ UT‏ الانسان التفوق . 


لاهن - أنت الاله . , ! ! 

| - أجل لقد خرج عبادی منذ لحظة . 

هن — (یضحك) إله . . . إننى عدو الالهة . . . آنا قاتل الالهة . 
لا بد من موتك . . لو بقيت انسانا لابقيت عليك . 


(بخرج من عبائته خنجرا ليطعن به الملك) 


; hes 
لندن العربية)‎ the من‎ y (اذيع ق م١ ینابر معو‎ 


تور 


(rhs Gul‏ وميم 
Sibi fa‏ یت ونیل جا یشان 


bye‏ باصل الشعب الصینی کثیر من الاقاصیص والغموض ولکن, 
يبدو ان اجدادهم قد استقروا فى حوض النهر الاصفر من نحو اربعة آلاف 
عام او ATI‏ . وقد قيل انهم رعا كانوا قد هاجروا الى تلك المنطقة من 
جهة اخرى فى اواسط او غرب آسيا ولكن لم يقم دليل كاف على fixe‏ 
هذا الرأى . وكانوا عند اول ظهورهم ف التاريم یشتغلون بالزراعة 

وتوافرت الروايات بعد ذلك عن كيفية تطورهم حتى الوا بكثير من 

' العلوم والفنون من بينها صناعة الخزف واستعمال الاعشاب لداواة المرضى 
وبعض المعلومات الخاصة بالفلك» ثم تقدبوا بعد ذلك فظهرت بينهم 
صناعة الاوانى البرنزية وتدوين الكلام .بالكتابة وكان هذا الفن قد تطور 
تطورا مها قبل القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الیلاد كا يظهر 
من الخطوط التى توجد على الادوات البرنزية الجميلة من olls‏ هذين 
العصرين» وما اكتشف اخيرا من آلاف العظام وبقايا اصداف السلحفاة 
الى حفرت عليها اسئلة للتكهن . وكان ذلك فى عهد اسرة شانج الى كانت 
SE‏ مساحة من الارض لا تعرف حدودها بالضبط ولكن يبدو انها م تكن | 
متسعة الارجاء کثیرا . وكانت عاصمتها فى جوار مدينة کایفینج الحديثة. 
وقد حفظت اسماء بعض ملوك هذه الاسرة فى آثار العظام السالفة الذ کر. 
وحدث فى تارج يستحيل تحديذه على وجه الدقة وان كان يدور حوال 
نهاية القرن GW!‏ عشر قبل المسيح ان تحدت مقاطعة تشو الغربية الى 
Lee oly‏ ف القوة والاتساع نفوذ هذه الاسرة وسلطتها tly‏ 


ré 


ارم ان ود ها 


Agee‏ التغلب علیها . وکان هؤلاء 
المكام الجدد من نوع آخر ختلف عن 
الشعوب SI‏ اخضعوها فقد کانوا اقل ١‏ 
ثقافة وبذلك مت قرون غديدة قبل ان 
wsk‏ الآداب والفنون الى الازدهار من 
حدید , وقد كان هناك نوع س النظام 
الاقطاعى قبل دخول هؤلاء ntl!‏ الجدد 
نحل ale‏ نوع آخر اکثر تنظما فوضعت 
طبقات جديدة للنبلاء وقسمت البلاد الى 7 
_ ات من الولايات والقاطعات يتفاوت حمها á‏ 
Laz eal‏ رابطة الولاء. والتبعية صورة "کونفسیوس على جر للا 
لمك الذی کانت ند ولإيعه لول .. كشويكو الصیی» 

ایضا . وقد مجح هذا النظام Vo!‏ واطرد تقدم البلاد نى ظله وکان ذلك 
بفضل الدوق تشاوشقیق اول ملوك هذه الاسرة ونفوذه الناقع الفید , ولکن 
الحكام الذين تبعوه كانوا اقل منه بكثير فتورطوا فى التبذير واسرفوا فى 
الاستمتاع وبدأ حكام المقاطعات ,ختلفون فيما بينهم ويثورون على ملوكهم 

€ زادت المتاعب والمشاكل بفعل القبائل التوحشة الى كانت تعيش على 
الحدود : ووصلت الامور الى نهايتها فى عام aer‏ قبل اليلاد حينما نشبت 

ر الثورة ضد الحكومة الظالمة وعرل اللك الحاكم اذذاك . ثم تلت ذلك 

iA‏ قصيرة عاد بعذها آخر ملوك تشاو العظام فحكم بثبات وحزم لمدة 

تبلغ Lle go‏ تلتها فترة انتشرت فيها اللا سكزية وزاد نفوذ حكام 
القاطعات ثم بدأ عدد الولايات النفردة يقل بسبب غارة القوى على 
الضعیف منها وغزو البلاد الصغيرة وضمها الى الكبيرة . ویعطینا کتاب 

رم GH‏ على الوثائق العاصرة صورة صادقة لما مى بفترة «الربيع 
الخريف » وهی الفترة من عام yyy‏ الى حين وفاة كونفوسيوس فى عام 

ee ty‏ تتابع عدة حكام اقوياء من ولاة المقاطعات اغتصبوا قوة 


yo 


بو الدخول الاوك seal‏ کونشسیوس را 


السلطة الركزية وکان من اخص هؤلاء السکام الدیکتا توریون اس 
وهم | عاب ولایات تشى وسونج وتشين وتشيو ونشو . 1 


وکان کونفوسیوس نفسه وهو من اهالى ولاية لو ی مقاطعة [EnG‏ 
الخالية م بيا ومعلما للفلسفة والاخلاق ول يظهر له اثر مطلقا فى ميادين 
السياسة E‏ لم يتكلم عن الموفيوعات الدينية ابدا ولكنه يبدو انه سلم بغير 
جدل با كان شائعا فى وقته من عبادة الازواح وعلى الاخص ارواح الاجداة 
وهی عبادة لا تزال شائعة حتى اليوم . کا شاطر اعتقاد الجميع فى الوهية 
O‏ وعر ess‏ من دقن لاله لكان النظام الکهتوتی السائد 
فى الصين هو وليد العادة المتبعة فى عبادة ارواح الاجداد وذلث الذى 
ادى بذوره الى تبجيل الابوة كاسّاش لكل الفضائل . ول خد تعاليم 
كونفوسيوس السمحة الا قليلا من القبول والتجاح عند آلامساء الطامعين 
الذين لم يكن يهمهم سوى تعظيم انفسهم . ول يبذأ تأثي ركونفوسيوس 
نی الظهور الا بعد زوال النظام الاقطاعى السائد نی وقته . 

وتعاقب الملوك من اسرة تشاو لنحو . . م عام بعد كونفوسيوس من 


ار 


درج Oo!‏ ومد ییا 


غبران يلفتوا الانظار بينما كان مصير الامبراطورية محل منافسة ونضال 
بن بعض رؤساء القبائل الاقوياء , فقد بدأت العمليات الحربية تعظم ونسمع 
بلا اتقطاع عن افناء جيوش كبيرة يتلوه اعدام pala‏ بالجملة . وکان 
ن العجيب ان يعيش | کش مفكرى الصين المبتكربن التعمقین وان يضعوا 
فى هذه الفترة العاصفة الى شاعت فيها روح قوية من البحث 
التساؤل وظهر.نذهب كونفوسيوس بين جلة من مذاهب متضاربة 
نظريات جديدة فى KH‏ والسياسة كان لاحداها حظ النجاح الباهر بعد 
| أذلك بقليل کا كتب لاخرى معروفة بنظرية تاو ان تؤثر على جری she‏ 
الصين وتفكيرها فيما بعد LSE‏ ليس بالهین . 

ول يحل القرن الثالث قبل الميلاد حى اصبح من الواضح ان آخر 
bly‏ النظام الاقطاعى الذى فرضه الغزاة من عائلة تشاو قد قدر له الفناء 
ول ببق للحل الا مسئلة اية مقاطعة من المقاطعات الباقية سوف تسيطر 
على cot!‏ . وكانت اقوى هذه المقاطعات هى مقاطعة تشين الغربية 


Lie a‏ مدينة لانشاو عقاطعة كانسو. 


والتی كانت فى حالة شبه وحشية . فاتفقت كلة ست مقاطعات اخرى 
ا اتحاد لصدها ومقاومتها ولكن هذا SENI‏ واستطاعت ولا 
Ge‏ باق الولايات حى حل 


تعب خيعا فتغلیت عليهم الواحدة بعد GAY‏ . وق عام ven‏ قبل 
یح بعد ضم اراضى تشاو بقليل تولی حکم تشين غلام فى الثالثة عشرة 
نغمره وبعد Lut‏ وعشر بن Lle‏ من حکمد استطاع ان ينادى بنفسه اول 
براطور للصين المتحدة. وكان حكمه مبنيا على مبادىء قريبة الشبه “ool‏ 
نازى اليوم OBS‏ قاسیا مستبدا كا .كان عدوا لدودا لمذهب كوتفوسيوس 
تلاميذه . ومکن تلخيص سياسته فيما يلى : (,) محاربة النظام 
قطاعى بتقسيم البلاد الى مديريات ونواح وضعت كلها تحت امس حكام 
نيين وعسكريين مسئولين امامه مباشرة . (۲) ولا شعر بضرورة 
كات الناقدين الذین يتمسكون بتعاليم الماضى قرر ان تجمع كل المؤلفات 
جودة وان تحرق جميعها الا ما تعلق بالزراعة والطب والتكهن . 
) ولابعاد bs‏ قبائل هسيونج نو او الهون المنتشرة على الحدود الشمالية 
ط a‏ القواعد والاستحكامات الموجودة وكون منها «الحائط. العظیم » 
ذى بلغ طوله . . ه , ميل وامتد من شمال كانسو الى خليج لياتسونج 
استخدم نی بنائه معات الالوف من الجرمين والمعتقلين السياسيين . 
(g‏ ووحد بين طرق الوزن والقاییس ووضع طريقة مبسطة للكتابة* 
ها فى جميع انحاء الامبراطورية . ومع LATO!‏ من اصلاحات هذا 
كانت مفيدة الا ان قسوته تى تنفيذها اکسبته سخطا Lle‏ وكانت 
نه فى عام yy.‏ بداية اضطراب ونزاع انتهى الى حرب حادة بين 
قواد مقاطعة تشو الجنوبية والزعم الفلاح لين بانج الذى هزم عدوه T‏ 
شا اس رهان . 1 
وقد استمر حكم اسرة هان هذه نحو E..‏ عام ilan‏ خلتها 
ة قصيرة تولى املك فيها بعض الثائرین . ويمكن القول بانه قد وضع 
) خلال هذه الاسرة pul‏ كيان الصين الاجتماعی والسياسى لمدة طويلة . 
لواقع ان بعض خصائص النظام الاقطاعى ادخلت الى نظام ASU SAN‏ 
لکن لم يحل الضعف ف الحكومة المركزية بشكل مستمر کا حدث اثناء 


ay‏ اسرة تشاو . وانتعشت العلوم من جديد isiy‏ مذهب كونفوسيوس 


۳۹ 


الا دب والفن 


کذهب رمی للدولة . وکان من اثر ذلك ان تولد عند الطبقة اما 
احساس دقیق بالسئولية وساد الشعب جيعه شعور بالاستقلال. ویک 
القول بان الصین الحقيقية التى ghee‏ القرية الصينية كانت Uo‏ نتجه |[ 
الاستقلال آلحلى حتى فى اشد عهود الملكية الطلقة تعسفا . وقد تح 
نفوذ هسيونج نو اثناء حک الامبراطور وو وهوحكم طويل ملىء بالحواذ 
واتسعت حدود الامبراطورية فى كل مكان . وقد امتازت اسرة هان الاخرا 
الى بدأ حكمها نی عام هم بعد الميلاد بغزوات JAH‏ بان JS‏ 
الذى قاد جیشا الى خراسان وارسل مندوبا عنه الى روما ولکنه ارت 
عائدا بعد ما ادرك الخليج الفارسى . وكانت قبائل هسيونج نو ال[ 
تتوالى عليها اثناء ذلك الهزائم الساحقة وم يعد يسمع عنها بعد ذ 
شىء فى تارج الشرق الاقصى وان كان البعض يعتقد ان القبائل التو 
الى غزت اوروبا بقيادة اتيا ترجع فى اصلها الى هذا العنصر. وكا 
ما عيبل من نهاية هذه الاسرة عهد الفساد الطويل الذى ساد البلا 


4 


رحلة اول قطار سكة حديد بالصين فى شانغهاى سنة ۰۱۸۷ 


, ا العظم‎ Lig 


scalp‏ الاضطراب بقيام احد المنتسبين الى نظرية تاو الذى ادعى لنقسه 
igh‏ سحرية , واتخذ الشوار العمامة الصقراء شعارا لهم . 
وبذلك سقطت الصين فى شبه UE‏ فوضی كاملة تتخللها حروب 
اضطرابات وانقسمت البلاد الى ثلاث دول كبيرة اشتهرت ما عرف 
es‏ من الاقاصیص والروایات . وکان من آثار نزاعها واختلافها على 
سلطة والسيادة ان مهد الطریق لانقسامات اخری تدفقت بعدها 
لقبائل الوحشية من الشال الغری وقامت وسقطت فى مدة تقل عن OF‏ 
Gall‏ نحو ست عشرة دولة . OE‏ تارج هذه الفترة متشعبا بدرجة لا 
كن حصرها ولو بصورة عامة فى هذه العجالة حى ساد UL‏ شىء من 
شات والاستقرار حينا قام الترتر من قبيلة توبا واسسوا حکمهم فى الشال 
با تعاقب عدد من الاسرالصينية نى الجنوب. وکانت اوروبا فى ذلك الوقت 


———— 


| 


مج توت << 
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فى بداية عهدها الظلم ولکن الدنية الصينية لم تصب Joe‏ النكسة القاضية 
التى اصيب بها الغرب وكان من الاسباب الرئيسية التى حفظت شعلة العلم 
والدنية فى الصين انتشار البوذية وهى مذهب فلسقى ادخله البشرون 
الهندو الى الصين اولا ثم قوى وانتشر بفعل سيل من الحجاج الصینین 
الذين قصدوا البحث عن الكتب القدسة نى ارضها الاصلية "أ كان ESI‏ 
استعال الورق من الاسباب التی‌ساعدت على سلامة الدنية . Obs‏ اختراعه 
حوالی سنة . . , بعد AM‏ فساعد على تيسير التعلیم وتسهيله بالقیامر 
الى ما كان عليه JLH‏ فى اوروبا التّى لم تكن عرفت الورق الا بعد 
ذلك بنحو الف عام تقرییا . فساعد وجود الورق على انتشار الشعر 
والتصوير فضلا عن النسخ الخطوطة فارتفع مستوی هذه الفنون جميعا فى 
خلال القرنين الرابع والخامس ووصل فن النحت الى القمة فيما انتج 
الفنان الشهور باسم لونج مين . 

وکثیرا ما قيل عن الصين انها اشبه ببحر واسع ینش اللح فى كلما 


۳۳ 


NR‏ لصو ف دوه فين 


خله من السيول وقد امكن. للصين بفضل ذلك ان عتض جميع العناصر 
لاجنبية فتدجها فى سكانها واستطاعت توحيد البلاد كلها قبل نهاية * 
ترن السادس نی عهد اسرة سيو التى سنوف يظل اسم ثانى اباطرتها 
عروفا للمجموعة العظيمة من الترع والقناوات DI‏ انشأها وان كان 
al‏ قد اقل الاهالى ونشأ عن ذلك ثورة انتهت بقيام اسرة تانج 
وفة فى سنة OKI yy y‏ بطل هذه الحركة لى شيه مين الذی عرف 
به الذى منح له بعد alig‏ وهو CU‏ تسونج . وهو يعد ق مقدمة 
قواد والسياسيين وكانت اصلاحاته الداخلية ما ساعد على انتشار 
pled‏ والتربية كا كانت سیابته الخارجية سببا فى بناء امبراطورية تمتد 
ن الحيط الهادی" الى بحيرة خوارزم (بحر آرال) . ومن بين الحكام الذين 
تهروا فى ذلك العهد ايضا الامبراطورة وو الى حكمت نحو نصف قرن 
اوهسوان تسونج الذی ازدحم بلاطه بنوابغ المصورين والشعراء . 
وان الصينيون فى ذلك العهد یفوقون کثیرا كل شعوب العام فى الدنية 
والحضارة . ولكن حدث فى مثل مفاجأة الصاعقة ان قامت ثورة يقودها 
الاشخاص المقربين من الامبراطور وهو من اصل GAS‏ فاصابت 
۳ الثورة اسرة تانج فى صميمها . وقد Cael‏ بعد ان فقدت بسبيها 
هياة اللایین وساد الخراب ولکن لم یعقبها السلم مع استمرار حكم 
j‏ الامثرة بعد ذلك نحو : ۰ , عاما cig‏ کلها اعوام قتال وحرب 
فرب اهالى التبت العاصمة تشانج آن وثارت القبائل التى تعيش 
ی الحدود کا افسد الحكام الخائنون قوة البلاد وعبثوا بها فقامت 
رة اخر ى EAT‏ كان من اثرها وان اخمدت فى النهاية ان قضى على 
[الاسرة الا کة نی سنة qon‏ .. وكان ما عرف عن هذه الاسرة فوق 
alah‏ بالفنون الجميلة اختراع الطباعة التى باشرها البوذيون اولا ' 
نشركتبهم ثم كلها احد الاهالى:بعد ذلك بنحو قرنین . ك] نظمت 
ة تانج الامتحانات والمسابقات لمن بريد الالتحاق خدمة الحكومة 
| ن العروف ان المرشحين كانوا يقصدون العاصمة لهذا الغرض . 


۳۳ هم 


2١‏ دب واشن 
وتلا ذلك غهد انقسام آخر ترتب عليه قيام دويلات عديدة وتعاقب 
Ed‏ البلاد فى الخسين سنة التالية خمس اسرقصيرة العهد . وا 
تستطع اية واحدة منها ان SS‏ اكش من جزء صغير من البلاد وکل 
ذلك فى وقت اخذ فيه عدو جديد يتجمع فى الشال . وحدث bs‏ 
استقرت اسرة سونج فى الک ان احدى قبائل الطونغوز العروفة با 
الختاى كانت قد توصلت فعلا الى احتلال جانب من الاراضى الصا 
جنوب LILY‏ العظيم استحال طرذهم منه وكان كل ما استطاع الصينبول 
عمل فى خلال القرن الحادى عشر ان یتحصنوا فى عاصمتهم بالقرب من 
الشاطی* الجنوى للنهر الاصفر حتی سنحت لهم بعد ذلك فرصة لحا 
فرع آخر من ألتتاز عرف باسم نو تشين (او تشین) وکان بينهم ویر 
الختاى اسباب النزاع والعدوان . على انه كان من سوء الحظ ان اد 
egali‏ الى الاصطدام مع الصینیین انفسهم فاضطر هؤلاء الى الانسحاب 
جنوبا وتشييد عاصمة جديدة لهم فى الجنوب الاقصى ای فى مدينة هام 
تشاو ثم اضطروا بعد ذلك الى عقد che‏ مهين کان من نتائجه ان JE‏ 
Le‏ بزید على ما کان احتله الختاى من الاراضى وذلك فوق تعهدهم بدا 
جزية سنوية . ورغم كل هذه العقبات فقد. احتفظت الثقافة فى 
سونج مستواها الرفيع . ومع انها لم تكن فى مثل مستوى الفن وال 
فى age‏ اسرة تانج الا انها اصابت نجاحا عظي] فى التارج والفلسنة 
ان الفنون السياسية تقدمت فى عهدها وققق فعلا اصلاح سياسى كم 
اذ وافق الامبراطور فى عام و . ؛ على بعض اصلاحات SIAM‏ 
النزعة ادخلها مستشار الدولة وانج آن شيه الا ان العناصر الرجم 
اثبتت قوة نفوذها بعد ذلك فقضى على. هذه الاصلاحات اثناء حياته , 
وكان المغول فى خلال القرن الثالث te‏ دائمى الاغارة على النارا 
الاسيوية . وكان الصینیون يعدونهم فى البداية من يمكن محالفتهم * 
التشين متغافلين بذلك عن الدرس الذى تلقوه فى حروبهم السابقة ؛ 
الختاى . وكانت LSI‏ فى هذه الرة اعظم واكبر اذ ان قوبلاى be‏ 
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1 (ق الاعى) جامعة ينشينج . 
(Jili)‏ معم ل كياق بنانکای . 
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بنکیز خان استطاع ان يفتح ليس الیزء الشالی من الصين الذى كان احتله 
التشین فقط بل كذلك املاك اسرة سونج فى الجنوب . وبذلك خضعت 
الصين كلها للمرة الاولى فى تار ها للتصرف الاجنى . ولقد ترك الرحالة 
ركو بولو من اهالى البندقية صوزة رائعة وان كانت متحيزة LE‏ شاهده 
فى امبراطورية قوبلاى العظيمة وقد يبدو انه اغفل ان كل ما بناه الغول 
اما بنوه على الاساس المتين GM‏ قد وضعه الصينيون من قبل . ولقد 
لان عدد الغول قليلا جدا بالنسبة للصيئيين بلا شك کا كانت الادارة 
| الحقيقية غالبا فى يد الصينيين انفسهم وق هذا ما يفسر الحقيقة الثابتة 
بن ان عهد اسرة يوان كانت تسمى بالصينية قد انقرض فى نمثل حمر 
١‏ الانسان وانها لم تقوعلى المقاومة مجرد ظهور قائد حازم مثل تشو يوان 
شاج . وتولى الاس بعدها اسرة جديدة اتخذت لنفسها لقب مينج 
| (ومعناها اللامعة) فقوبلت من الشعب باجعه بالترحیب وان بقيت 
| القاطعات الغربية منعزلة لدرجة ما . 1 
ولقد عمد الحكام من اسرة مينج منذ البداية الى عدم تشجيع 
الاتصال بالعالم الخارجى اذ لا شك ان هذه الحروب التى قطعت قرونا ٠‏ 
طويلة كلها قتال ضد المغيرين قد جعلتهم يعتقدون انه قد يكون من 
الاصلح الابتعاد الكلى عن الاجانب؛ وبذلك لم يعد يعرف الاوزربیون 
نا جما كان يحدث فى الشرق الاقصى خلال هذه الفترة الى بلغث 
؛. معام <” بدأ ظهو. اليسوعيين فى الميدان . وقد حاول المغول 
ازا ان يستعيدوا امبراطوريتهم الفقودة ول تقتصر النتيجة على . 
نهم لم ينجحوا Lily‏ احتلت بلادهم نفسها فى عهد تشنج تسو 
| (العروف بلقب يونج لو) وان كان هذا الاحتلال لم يدم طويلا OB.‏ 
هذا الامبراطور الصينى هو الذى Jä‏ عاصمة ملكه الى بیکینج وقد غزا 
بلاد آنام كا ارسل عدة بعثات استكشافية عن طريق البحر لسيلان وغيرها 
ن بلاد الحيط الهندی .' وقد اشتهر عهد اسرة مينج. بصناعة الخزف 
البرثر والاثاث كم وضع باس يونج لو قاموس للاداب عظيم الحجم . 


FV. 


un دب‎ ۲ 


واطرف ما فى عهده تقدم الدرابا Lally‏ وكلاهما مقتبس من الغول أ 
ولا شك ان اضمحادل هذه الاسرة التدرعجی انا كان م‌جعه الى حد pS‏ 
الى ضعف اباطرتها الاخبرین الاخلاق وتفوذ البطانة الذی كان له اثر 
سی*. وکانت الشواطىء معرضة لغزوات القرصان الیابانیین کا تعددت 
الحروب فى کوریا . واستمرت الحال على ذلك حتى بدأت الصین تتصل 
بالغرب d‏ عام 13 هر Ke‏ وصلت سفيئة برتغالية الى كانتون واست 
المؤسمات التجارية واصبحت مكاو قاعدة مملوكة للبرتغاليين ثم نمأ 
الاسبان بعد ذلك جزائر الفيليبين واحتل الهولندیون بعدهم جزار 
بيسكادوريس وجزء! من فورموزا . وكان عمل المبشر بن اليسوعيين التقدمين 
من امثال ريتشى وغيره مختلفا عن عمل هؤلاء؛ وكان تجاحهم لا بر[ 
الى حماسهم ويثابرتهم على خدمة الانسانية فقط واا كان برجع ايضا 
الى اساليبهم العلمية ى الدرس والبحث . 

ولكن مستقبل الصين اصبح عرضة للاحتالات مسة اخرى ds‏ 
لان المنشو تحت قنيادة زعيمهم الحاذق نورهاتشو يندأوا يضعون| 
ايديهم على الحدود الشإلية الشرقية . ثم استفادوا من ثورة داخلية 
فرقت بين خصوبهم فهاجوا بيكينج واخضعوا الصين كلها بعد بقارا 
شديدة من الصينيين . وتلا ذلك عهد طويل من الرخاء والهدوء ( تنم 
الصين alte‏ فى تارخها من قبل وذلك بفضل حكمة وفطنة امبراطورين 
عظیمین هما EE‏ هسی وحفیده تشين لونج اللذان دام حک كل ها 
نحو .4 LE‏ واستطاعا بتسايحها وعدالتها وتشجیعه| للصناعات الحلا 
وتفادۍ الضرائب الشقيلة وبتقليدهما قبل كل شىء للعادات PAP‏ 
الصينية ان يكسبا احترام وولاء الرعايا الصينيين بدرجة لم يصل اليها 
الغول مطلقا . وقد كانا فوق ذلك من رجال العلم والشقافة وتم كثير 
| من المشروعات الادبية بفضل رعایته| وعنایتها الشخصية . 

قد زاد عدد سكان الصين ثلاثة امثاله خلال القرن الثامن عشر وبا 
كانت اوروبا فريسة Gob‏ نابليون كان كل شیء يبدو على اهمه فى الشرتا 


۳۸ 


دار ابصیت ee)‏ ۰ 


الاقصى ولکن الثورات والحروب لم تلبت ان توالت ووقعت للصين للمرة 
الاولی معازك مسلحة مع شعوب الغرب . وکانت اؤلى النازعات مع 
البریطانیین الذين تظلموا من القیود التى فرضت على التجارة وارسلوا 
oS) lin!‏ خاصتین لهذه المسألة كان نصيبه) الفشل . ولا شك ان الحكومة 
الصينية كانت عنيدة وقصيرة النظر . وکانت نتيجة هذه ارب تنازل 
الصينيين عن هون کونج وفتح موانی الصین وقیامها بدفع تعویض 
#کس. ثم تلا ذلك حرب eS fal gal‏ فیها بريطانيا وفرنسا وادت 
| الى احتلال بیکینج . ثم قاست بعد ذلك ثورة تای بينج التى اشعلها بعض 
بن اعتئق السيحية وکانت موجهة ضد الاسرة AFG ATUL‏ مساعدة 
احنبية بعد ان خربت تسع بقاطعات وقضی على اللایین من الانریاء 
| ووانق ذلك بداية عهد الامبراطورة تسو هسی الذی عرف بالفوضی 
| والاستغلال ثم وقعت حرب مفجعة مع اليابان اعقبتها حركة «اللا کین » 
'التى انتهت بهجوم عام على الاجانب وحصار مفوضیاتهم فى بیکینج 
فاعيد توقيع البزاءات الصارمة وم یستمر حكم الانشو بعد ذلك الا سنين 
تلائل اعلنت بعدها الجمهورية الصينية فى سنة y‏ ,و , وانتخب الدکتور 
إن يات سن اول رئيس لها ومن ذلك الوقت اصبحت اليابان الد اعداء 
لصين فانتهزت فرصة الحرب الكبرى الماضية وتقدمت بعدة طلبات مهينة 
ثم بادرت الى احتلال منشوريا كلها يمجرد ان بدأ SAL‏ تشانج GS‏ 
ك ale‏ نی توحيد العناصر التنازعة تحت قيادة حكومتة فى نانکینج . 
ثم ما لبشت بعد ان ازعبها تقدم الصين السريع وعلى الاخص بعد ان 
ی الخلاف مع الشيوعيين ان غزت البلاد فى عام يمو , وعندت الى 
i‏ ارهاق الاهالى المدنيين بقذفهم بالقنابل بغير رحمة. ومع ذلك فان 
لمینیین ما زالوا يقاتلون ببطولة حبّى فى عام مع و , منعاصمتهم الجديدة 
شونكينج الواقعة فى اعالى نهر يانجتسى وهم على ثقة عظيمة بالنصر 
ule‏ بعد ان حالفتهم ديموقراطيات العام الکبری . ٠‏ 


۹ 
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LE‏ يتصوره من محتويات مكتبة احدى مصالح «وايتهول » الحكومية ان 
يكون جوابه انه يتصورها ممتلئة بصفوف بترا كة من الكتب والوثائق 
الرسمية ols‏ الغلاف الازرق ks‏ بماثلها من اوراق لها بلا شك قبمتها 
العملية ولکنها تمتاز ما تحويه من احصائيات لا ما تشتمل عليه من علم 
وادب . وقد يكون تصوره بالنسبة لمكتبة وزارة الهند بالذات انها لا با 
ان تكون متضمنة لوثائق مزدحمة بالاحصائيات لانه لا يمكن ادارة 
امبراطورية تبلغ نحو . . ۽ مليون نسمة دون ان تتوافر المعلومات والحقائق 
والارقام . والواقع ان ذلك كله موجود فى مكتبة وزارة الهند وعلى رفونها 
ولكنه لا يكون الا جزءا صغيرا من مجموع محتويات هذه المكتبة الى 
تحتوى على ۲۳۰ الف كتاب و . ۽ الف مخطوط بجمیع مختلف لفات الا 
تقریبا . ومن المستحيل ان تقدر هذه المجموعة بثمن لانها تحتوى على HS‏ 
من الكتب النادرة الوجود وبالاختصار فان مكتبة وزارة الهند هى اكبر 
dis‏ العام اختصت فى آداب الشرق وعلى الاخص الهند . 
ففى اواخر القرن الثامن عشر‌حینما بدأت عقول الغربیین تتجل ر 
مبادى؛ جديدة انقلابية تقوم على الحرية والمساواة ظهرت رغبة ik i‏ 
Jee! le‏ الشرق gouh‏ وهى حركة سبقت 

5 «الاستشراق». ولا یعی 
ذلك أن اديان الشرق ولغاته وفلسفته 1 تشغل ke‏ الشقفن سل 
الغربيين وا هتمامهم قبل ذلك الوقت . ولکن الواقم ان هذه العناية وهذا 
الاهتمام بتلك الواضیع العالية کانا نی اكثرهما واحیانا de‏ رجعان الى 


£. 


1 


۱ 


(evel‏ وزارة الوعد 


القديمة بشا 
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رة الهند الحالية بلندن . 
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ک کے تحص سوس جو مس د 


یرل امات زح IE SAL‏ لدم یبد CK)‏ روک چ 
Ber)‏ رصاجبروا mts sal lta EAE‏ مجنا هرن : 
. عبر یازا وم ولاو لبا ادع Am‏ اکان 
وكام لاله CASO‏ 
Sosy‏ ترش aS‏ مورت سا ییاو ادا مت و 
جا Lae‏ رای كلهي اسلا ولد اہررک العمل ماو 
کا چم ههد مولن بم حور اک 
fo‏ هرم إن لاع وجرا رادت AROVESAL‏ | 
واک ہا ں را تر موللرایکی ۰ 
جیگ اک with‏ رم لکلا ورا رات : 
wel ola ky‏ انادنئهاادا وہ | 
و وك لاس بر مرق أ رل ناس Spar it‏ 
رم رتفت مل عاج از ناه وني Holli‏ 


bbe‏ يرصن شه نکن درفب کرد ادم انز اھر 
رن ھاو( ےہر اسر o ere‏ وہ ردا isles‏ 


خط us‏ برجع تارخه rdl‏ ربيع الثانى سنة vey‏ الوافق هم نوفمبرسنة ۰۱۳۰۲ 


اعشقاد راسخ وشامل نى امتیاز السيحية على ای دين آخر والى الرغبة فى 
العدلیل على ذلك باتوال هؤلاء اللحدین والوثنيين من اهل 
aa cl‏ انقسهم . ولگن. العامل الذى جد على ذلك وشع بكل قزة 
وجلاء عل الحركة النشطة_القائمة الآن هو الاعتقاد بان هله 
+ العلوم الشرقية تستحق العناية والاهتمام لذاتها . وکان هذا الاعتقلا 


ae Se ie‏ ی E‏ اس روز 
gy ١‏ 


تحسبف ورازه القند 


مو الذى دعا جاعة من الانجلیز الذين کانوا بالهند ى خدمة شركة ٠‏ 
الهند الشرقية الى تأسیس اول iaz‏ كان غرضها الوحيد متابعة 

_ الشرقية”وكان ذلك فى عام ع مب ١‏ وهی جمعية بنغا 

wee ۲‏ هذه الجمعية ute‏ اصحاب الاساء العروفة من طلائع حركة 
الاستشراق مثل السیر وليام جونس الحاعی واللغوی العروف وتشا رلس 

| ویلکیشز رب الدراسات السنسكريتَية واول من اعد الحروف الطبعية 
السنكسريتية والبنغالية فى الهند . 

| وقد وافق قيام هذه الدراسات الشرقية الانحلال السريع لسلطة 
المكام الغوليين المركزية فى الهند وفناءها وانتشار الحك البريطانى سواء 
ى Qed‏ والسلطات المدنية . وق اواخر القرن اعتوم مديرو شركة الهند 

| الشرقية فى OW‏ بعد ان ادركوا اهمية هذه الدراسات الجديدة انشاء 
| مؤسسة لمخطوطات الشرقية کقسم خاص یلحق عکاتب الشركة 

| شاع ليدييهول . ودعوا الوظفین السابتین واللاحقین الى الا کتتاب 
والساهمة نى سبيل نجاح الشروع وعينوا شارلس ویلکینز مديرا لهذه 
الؤسة التى قام ویلکینز على توسیعها متابعة لسياسته الى عرضها فى 
مذكرة له عن الوضوع حتى شملت انشاء متحف تارخى للمخلفات 
الاثرية والطبيعية . وکان تعيين ویلکینز ق عام ۰۱ رتب قدره 
..م جنيه فى العام ثم ارتفع بازدياد اعماله وتشعبها مع الزمن الى الف 
جنيه سنویا . وقد استحق فى آخر حياته الطويلة جزاءا له على ما ale‏ 
فى سبيل تدعيم سمعة بلاده کوطن علوم الشرق ان انعم عليه بلقب 
سير » . 

وكانت اول مساهمة جدية وصلت المؤسسمة هی مجوعة عظيمة تحتوى 

على خطوطات Lat‏ اوصى بها مؤرخ الشركة احترم روبرت اورم فى 
وصيته . وكان اورم هذا داعية متحسا لانشاء مثل هذه الكتبة 
جیٹ يستطيع رجال العلوم ان عدوا بادتهم الما دراه شم 
عليهم ان يجمعوها بانفسهم . وكان من المناسب ان يكون اول من جود 


الادب والفن ` 


على هذه المؤسسة نفس الرجل الذى دعا الى انشائها . وحدث يعد ذلك ان 
تم انتصار سيرينجاباتام الرائع وتوق تيبو سلطان ميسور فوقعت فى يد 
الجيش مجموعة المخطوطات التى اقتناها هذا الا کم ووالده من قبله على 
حساب منافسيه المنهزمين . وبدلا من ان يلجأ الجيش الى السوابق العروفة 
فى بيع الغنائم ساب الجنود التتصرین قرر فى تسامح وترفع ان يسلم هذه 
الکنوز الى مدير الشركة العام لتقسیمها بين مجلس المديرين وجعية البنغال | 
الاسيوية . وقد نفذ هذا الاقتراح عذافسه وبذلك وضع اول اسار 
للمجموعة العظيمة من المخطوطات الفارسية والعربية الى ممتلكها مكتبة | 
" وزارة الهند فى لندن وجعية البنغال الاسيوية الملكية نى كلكتا . وقد 
نمت مجموعة الشركة" فى الثلاثين سنة التالية نموا مطردا فضمت اليها 
فى خلال هذه الدة جموعات با کینزی ومجموعة كولبروك الى كانت تبلغ ١‏ 
نحو الالفين من مخطوطاث سنسكريتية وجموعات وا رن هاستینجز وجون ليدين 
وکذلك مجموعة جونسون القيمة من الخطوطات والرسوم الصغيرة . 
وکان نمو مجموعة التحف الاثرية والقطع الطبيعية اعظم وابلغ H‏ 
سنة yay.‏ عين امين لیتولی ادارة هذا القسم من المؤسسة . ثم فصل 
التحف عن المكتبة فى سنة para‏ بعد وفاة ویلکینز وبذلك اصبح له 
كيان مستقل (Se‏ صفيت اعمال الشركة وانتقلت جيع ممتلكاتها بحق 
الشراء الى الحكومة فاعيد ضم المتحف والمكتبة عند مام بناء وزارة الهند 
فى شارع eal‏ تشارلس . ولكن تبين بعد قليل ان OKU‏ الذى افرد 
لهما معا فى البناء غير كاف فقرر توزيع محتويات التحف . 
وكان من اهم del-‏ تارج المكتبة اصدار قانون الصحافة الهندية 
وتسجيل الكتب نى عام بر حيث نص هذا القانون على وجوب 
ارسال نسخة من اى كتاب یصدر نی الهند البريطانية الى وزير الهند ف 
لندن ویذلك اصبح للمكتبة الى قد تم انتقالها الى الحكومة الق لى 
نسخة من جميع الطبوعات الهندية . ول یلبث ان تبين بوضوح انه ليس من 
المرغوب فيه الاحتفاظ بنسخة من كل GET‏ مسجل فاعطى امین I‏ 
33 
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| انضاء عط الفيروزا بادى من اهل كازرون بالقرب من‌شیرازمؤلف القاموس. 
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المريطانية . وحيث ان فن 
عشر فكان محصول الكتب الهندية حتى اواسط القرن التاسع عشر تافها و 
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کل یه كيو اه عل ام اد 


ر بنفسه مجموعة من بینها بناء على الفهارس SI‏ 
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الهند فى جم مجموعة كاملة من مطبوعات على شىء من إلقيمة سوّاء فى اللغة 
A pkey)‏ او فى اية لغة من لغات الهندالمتعددة ما صدری خلال السبعين 
عابا الاخيرة يضاف اليها ee‏ الکتب الى صدرت فى بریطانیا او ای بلد 
| آخر والتى لها اتصال بالهند او بشعوبها ما اشترته هذه المكتبة او اهدى 
! لها منذ افتتاحها . 
| ون الواضح ان هذه المكتبة لک تلعب دورها کاحد اقسام وزارة , 
| الهند يجب ان تحتوى على کل البيانات الوافرة التى تستلرمها ادارة, 
الهند . ومن هنا احتوت هذه المكتبة على الملفات الزرقاء الى لا 
بد منها ولکنها لا تکون الا Law dese‏ من الجموع . ولفهم 
تطورات نظام KH‏ الحديث فى الهند يجب الالام الکامنل بکل ما يتعلق 
بتازع تلك البلاد ومن هنا وجب ان تحتوی المكتبة على كل ما یساعد على 
" دراسة هذا التاريج من مصادر تتضمن الخطوطات والكتب الطبوعة 
الى اختلفت انواعها بتعاقب حکام الهند الذین كان آخرهم الغول 
| السلمون وشركة الهند الشرقية المسيحية » ما فى ذلك ما دونه مسافرون 
| وتجارغ Opa‏ من «رحلات» وما اهتم‌بوضعه‌حکام الهند الشقیون السابقون 
فى لغات شرقية من « توارج ». ومن الطبیع ی کذ لك ان یقتضی حکم بلاد 
واسعة كالهند LUI‏ كاملا حياة وآمال شعوبها فلا بد اذا ان تحتوى المكتبة 
على بيانات كاملة عن كل ما يتصل بالاديان والثقافات ومن بينها بطبيعة 
الخال الآداب الخاصة بشعوب الهند الختلفة وهذا ثابت فى مخطوطات او 
ىكتب مطبوعة . من ذلك كله يتبين LI‏ بوضوح مبررات تضخم هذه 
الكتبة باعتبارها احد اقسام وزارة الهند . 

اما ٹن ناحية ما Gale es‏ العلماء وتيسيرها فان هذا اعتبار 
كان له Gal‏ الاول نى تقدیر مدبری الشركة عند انشاء الکتبة» وهو 
اعتبار | يهمل على الاطلاق» فان ادارة المكتبة كانت على الدوام من 
اختصاص مستشرقين ثابتى القدم فى علوم الشرق . ولا شك ان جموعة 
الاشخاص الذین اداروا هذه المكتبة منذ انشائها لما یستلفت النظر . 


fv 


الاستاذ بالانتاين الذى خلفه عند وفاته فى سنة ع بم , استاذ Sool‏ قام 
las‏ مشكورة لبريطانيا اثناء Age‏ الثورة والقلاقل نى الهند وهو 
الاستاذ فيتز ادوارد هول الذى تقاعد فى عام وهم رم وشغل ale‏ الاستاذ 
راينهولد روست GUY‏ وهو صاحب سمعة لا تحتاج الى تعزياً ف SEY‏ 
الخاصة بالشرق ثم الاستاذ تونى وهو استاذ سابق فى الدراسات القديمة 
ومن اعضاء كلية ترينتى نى کبردج . وبعد اعتزاله العمل تمتعت المكتبة 
بعهد طويل من الادارة القديرة الرشيدة الى قام بها عميد علماء الدراسات 
الهندية الخاضرين الاستاذ الدكتور ف. و. توماس حتى JE‏ عن ادارة 
المكتبة لیشغل الكرسى الذى شغله سلفه ويلسون من قبل . وقد خلف الاستاذ 
توماس استاذ آخر لا يقل تبحرا فى العلوم الاسلامية وهو الاستاذ ستورى 
الذى تدين المكتبة بالكثير لقدرته الادارية والعلمية ول يترك الکتبة كذلك 
الا لیشغل كرسيا جامعيا عظيما هو کرسی السير توماس آدامس ی استاذیة 
اللغة العربية بكمبردج . وخلفه فى ادارة الکتبة الدكتوره. ن. راندل 
الذى يقوم على ادارتها من عام ٩۳۳‏ , . ومن بين من عمل ى خدمة 
المكتبة كذلك من مساعدى مديريها اثنان لم يصلا الى المركز الرئيسى 
فيها احدهما السير توماس آرئولد الذى ا"تخذ المكتبة ميدانا لدراساته 
لدة نمس سنوات قبل القيام Lae‏ العظيمة فى الهند ثم فى مدرسة 
اللغات الشرقية بلندن » والستر | .ج . اليس الذى انتقل من المتحف 
البريطانى وععلوماته التى لا تضارع فى اللغات والخطوطات والطبوعات 
الشرقية خدم المكتبة عشر سنوات حتى اعتزل العمل . وهذا البيان هو 
بلا شك مما يستلفت النظر بالنسبة لبلاد ينسب اليها عامة انها لا تعترف 
بالدراسات والاحاث العلمية فى سياستها الامبراطورية . 

وقد وضعت المكتبة بادارة هؤلاء الاساتذة المديرين فى تصرف جيع 
العلماء والمعاهد الدراسية نى مختلف انحاء العام واعدت غرفة مطالعة | 


الح 
فقد خلف"ویلکینز على ادارتها الاستاذ ه. ه. ويلسون الدی E‏ 0 
ادارتها واستاذية السسكريتية فى ا کسفورد ثم اعقبه فى سنة .وم 
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واسعة للتلامیذ وطلاب العلم الذین یقصدونها من تلف بلاد العمورة . : 
وكثيرا با عقدت اواصر الصداقة فى هذه القاعة ومی صداقة لها قیمتها 

' لانعقادها بين اشخاص من اصحاب الواهب والتفوذ ینتسبون لبلاد 
وجنسيات مختلفة . وقد وضعت المكتبة لنفسها LUG‏ لاعارة الکتب واسعا 

| يساعد هؤلاء Gl‏ لا بستطیعون الحضور للندن على قراءة*کتبها 
وغطوطاتها فى مکاتبهم الخاصة والکاتب الجامعية . 

Lele الاستشم اق الجديدة قد بدأت کا رأينا بفضل جهؤد‎ pel! 


(ue! |‏ تسب Saal EES‏ الشرقية بشار 

ثمارها . وقد انتقلت هذه الحركة بعد ذلك الى القارة ا SAS‏ 
شملها نابليون برعايته وقوته واديجها جوته وشوبینهاور فى SIT‏ 
والفلسفة الالانية . ولا زاد انتشار هذه الدراسات وتقدمها فى اوروبا 
Luly‏ قصد للکتبرون من الاساتذة الاجانب Jey‏ الاخص الالمان ال" 
الهند لتابعة دراستهم التى وهبوا لها انفسهم فتمتعوا جميعا بعطفب وكرم 
الادارة المر‌يطانية فى الهند . فانتقلت fae‏ مهودات هولاء SLY‏ 
وفرهم من الاورویبین اسالیب اهاط سل 
العلماء الوطنيين نى الهند وغی‌ها من بلاد الشرق فتأسست تقالید 

علمية ثقافية دقيقة فى تلك البلاد و نشأت فیها الثقافة الشقیة . 


SANT HOT‏ ماهد الع ی البلاد الأدروية اتی 


بلاد الغرب . وقد لعبت ولا تزال مكتبة وزارة الهند دورا مفیدا d Se‏ 
|١‏ هذا التبادل العلمى الذى يحاول الغري به ان ينى ببعض دينه للشرق 

ک ان مثل هذه المكتبة تساعد على تيسير درامتة المدنيات الشرقية 

وثقافة الشرق وبذلك تساعد على القضاء على عوامل سوء الظن Jethy‏ 

الى وقفت عقبة فى طريق التفاهم والتعاون الكامل بين الشرق 

والغرب , 


الا دب والمن 


واليوم نری التور عجب عن جانب کبیر من العام تطفً فيه انوار 
العلم والحرية . وحرية الضمیر والعلم هى اساس الديموقراطية كا نفهمها 
فى هذه البلاد . والدبموقراطية فى صورتها الثالية لا تقف عند الحدود 
8 القومية ولکنها تتغداها وتبسط يد الاخوة الى اقصی نواحی العام . و6 
ان القبيلة تطورت فاصبحت مدينة والدينة قد تطورت بدورها 
فاصبحت شعبا فالعقول کذلك» تبعا لسنة التطور التى مهما اعترنها | 
من عقبات فلن تتغلب gly‏ تندرس» العقول ان تتحول الشعوب الى 
وحدة عالية واحدة , ولا شك ان الاستشراق له مساهمة فعلية فى سبيل 
pea‏ هذا SN glad‏ لیس هناك اکثر Hob‏ من التنافر الذی استفحل ‏ 
فى الاضی بين الشر ق وآلغرب . والاستشرا قكفيل بان يثبت ان هذا 
التنافر لیس مؤسسا الا على Jeh‏ وان التنا هم الکامل المعقول مهد 
الطريق للقضاء على تلك الخصومة الانسانية القديمة . ولا شك ان مكتبة 
وزارة الهند خدماتها لهذه القضية تلعب دورا هاما فى Gy‏ الانسانية . 


| جزء من BE‏ الطالعة يمكتبة وزارة الهند . 
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لو جاز لای كاتب ان يلقب محق بشاعس 
الديموقراطية فانه باجماع الآراء واتفاق الجميع 
من حق الشاعی SV‏ وولت ويتمان ان 
يفوز بهذا الشف . ۱ 
ولد ويتمان ق عام و رم , وتوق فى عام 
۰۲ وبذلك يكون قد شاهد اثناء She‏ نمو 
الولايات المتحخدة الاس يكية وتطورها من جموعة 
من الولايات علی الساحل الشرق من القارة 
الاسيكية لم تكد تتخلص من النفوذ الاجنبی 
الى اقوى شعوب العالم وا کش‌ها د.موقراطية . 
وقد عاصر الایام الخطرة الى لابست الجرب 
الاهلية الاميكية؛ Ob‏ بطبيعة الحال من 3 5 
مناصری الرئيسليتكوان فى هذا الصراع الشديد. SER gader‏ 
A E‏ زی ها منکن بل Slag.‏ ان . | 
ol tI‏ والقوق الانسانية الذى ads‏ 
يد جرمة فى ساعة انتصاره وفوز قضیته من اروع قصائده . وفیها یقول : 
ايها الربان الاهر» ای ربانی لقد وصلت رحلتنا الشاقة الى نهایتها 
وتغلبت السفينة على کل العقبات والصعاب واحوزنا الفوز الذی 
كنا تسبعى الى aS yal‏ * 
واصبحت الیناء على شدی النظر ورن طنین الاجراس d‏ مین 
وتملكت الما هیر نشوة الفرح والفوژ 
واخذ الكل برقبون بابصارهم السفينة التئدة وهی تشق طریقها 
بقوة وثبات» 


ie‏ دنب وان 

ولکن واحر واحرّ قلباه ! 

لقد تناثرت نقط الدباء القانية على ظهر السفينة حيث By‏ ربانی 
اماه 

وقد سقط قتيلا هامد الحثة . 

ای by‏ السفينة» ربانی وزعيمى استيقظ واستمع لرنين الاجراس 

استيقظ فقد نصبت لك الاعلام ونفخت من اجلك الابواق" 

واعدت لك باقات الزهور والاكاليل وازدحم من اجلك الشاطی" 

وتجمعت اليما هير المحتشدة تناديك وقد دارت رؤوس افرادها وهی 

ايها الربان الماهى ايها الوالد العظيم 

هاهى ذراعى امدها تحت رأسك 

وانه لاشبه بالحلم ان سقط قتيلا هامد H‏ على ظهر السفينة , 


ان ربانى لا جيب وقد, صمتت شفتاه واصفر لونهما 
ان والدى لا بحس بذراعى فقد وقف نبضه وشلت azc je‏ 
والقت السفينة م‌ساها سالمة بعد Ol‏ 


Jak‏ - واشنجطن . انمت رحلتها 

E‏ وعادت منتصرة من رحلتها الحافلة 
بالاخطار بعد ان اد رکت غايتها 
ومقصدها 


فازدمی Gal‏ الشنواطى” بالجماهير 
الستبشة ودق ايتها الاجراس 

Sy‏ وقلبى قد B‏ تقطعت نياطه من الحزن 

اذرع ظهر السفينة حيث يرقد رباق 
هامد الليثة فاقد الحياة . 


or 
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نظر لزان بولدر بكولورادو . 
از ۰ وقد اذرك ويتمان Ge‏ ان فى ثورة الولایات البنويية تهديدا خطرا | 
لیس LE bas‏ اليمهورية الاسيكية ووحدتها بل لقضية الحزية d‏ 
= العام اجع ولا شك ان عبارته التى نقشت على قبر ليتكولن تلخص فى بلاغة 
| واختصارلا تتجاوز اربعة سطور fall‏ العليا التى فقد من اجلها الالاف من 

| مواطنى لیتکولن الام يكيين حياتهم وهی : 
هذه الرماد كانت قبل OY‏ رجلا 
وکان رجلا لطيفا بسيطا عادلا حازما 
ویفضل يده البارعة ورغم ابشع البرائم‌عرفها تارج ای بلد وای عهد 
قد مكن من انقاذ وحدة الولايات المتحدة . 


| وكانت وحدة جهورية الولايات المتحدة الشابة هی اغنية ويتمان 
| اتی اعتاد تردیدها من وقت لأخر وهی وحدة اسمت على الثل العليا 
للزمالة والاخوة ال هی صميم الديموقواطية : 
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هیا Gabe‏ للقارة وحدة Y‏ انفصام لها 

وسا كن فيها اعظم الاجناس وابقاها على BHI‏ 

وسأجعل منها پلادا مقدسة لها جاذبية 

بفضل Le‏ الرفاق والاخوان 

بفضل عبة الرفاق الباقية على مدى حياتهم . 

سأزرع الصداقة والاخوة فى مثل قوة وازدهار الاشجار الى تمتد 
على شواطىء انهار ol‏ وحبراتها واوديتها العظيمة 

سأجعل فيها مدنا لا تقبل الانفصال 

بفضل محبة GES‏ والاخوان 

بفضل Le‏ الرفاق وصداقتهم القوية الى تليق بالرجال . 


ومثل هذه الدولة العظيمة القوية الى تفيض بالحياة يجب الا تكون 
اداة بلا روح او UT‏ تديرها وتحركها اذرع مسترقة مستعبدة اذ ان 
الدولة الديموقراطية تقوم Vol‏ وآخرا على حرية الافراد الواطنین وحقهم 
الكامل فى حرية الفكر والقول وقد کتب ويتمان فى صد BET‏ «اوراق 
الحشائش » وهی جموعة من الاشعار ترهت الى لغات كثيرة : 
اذا ما قغنیت باحدیث عن الانسان الفرد 
فاما اتغنى بالحديث عن GE‏ بسيط منفصل aliy‏ 
وعندبا يكون الحديث عن الد موقراطية او اجموع 
فعندها یکون الحديث عن الكل من قمة الرأس الى احص القدم 
ولیس اد یت عن الاعضاء وحدها او الذهن وحده حديثا 
خليقا بالرجل المثالى الكامل 
ولكن الجسم كله والهيئة كلها | کثر استحقاقا للعناية والا همم 
یستوی فى ذلك الرجل والمرأة . 1 
وهذه ILLI‏ الزاخرة بالعواطف والغزعات والقوة ٠‏ 
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يهزها الرح بالحرية الكاملة القائمة على القوانین الالهية " 


هذه العانی التى بثلها رجل العام الحديث عنها اتغنی . 


وتلك الطاعة العمیاء من جانب الرعية للحا کم وهی الطاعة التى 
يدين بها جاعة الدیکتاتوریین فى. القرن العشرین كانت بالنسبة 
لويتمان ككل الفكرين انکارا صرعا للعقل والحكمة السياسية . وقد ورد نى 
اعلان استقلال الولايات المتحدة GUI ASG LY‏ اعلن' فى ع يوليوسنة 
yyy‏ «نحن GS‏ بان المبادىء الآتية وانحة للعقل السلم وهی, 
ان جميع الرجال قد خلقوا متساوين وان الخالق قد وهبهم جميعا حتؤقا 
لا تنازل عنها منها الحياة والحرية وطلب السعادة» وان الحكومات قد 
وجدت لضمان هذه الحقوق وانها تستمد قوتها من رضاء الشعب» وان من 
|| حق الشعب ان يلغى او يستبدل اية حكومة تحود عن هذه الاغراض او | 
| | عاول القضاء عليها وان يضع مكانها حكوبة لها مبادی" وقوى وان 
| ينظمها فى شكل يكون اكثر تحقيقا للنجاح والسعادة » . وهذا الق فى 
| الثورة ضد الظلم والطغيان وهو اساس الدولة الدعوقراطية هو مما تعصب 
له ويتمان ونادى به المرة بعد المرة . وق هذا يقول : 


Sd‏ الولايات التحدة او اية ولاية او مدينة فيها 

۱ قاوموها کثیرا واطیعوها قليلا ۰ 

اذ لو سادت الطاعة العمیاء وعم الاستعباد الطلق 

لو عم الاستعباد الطلق لا امکن GY‏ امة ولا ولاية ولا مدينة على 
ظهر الارض ان تسترد حریتها من جدید . 


' ما هی اذا الرابطة التى تعزز العلاقات فى دولة ديموقراطية؟ اما 
الطاعة العمياء فهى غير مقبولة وليست جديرة بالرجال الاحرار ولكن 
الشعب العظيم يستمد وحدته وتآلفه من الاعمال النبيلة والعظيمة التى 
یقوم بها الافراد الواطنون . وقد وثق ويتمان ی جوه ابناء وطنه حتى 


ox 


و که حر >> .| يع 2 
انه كان يعتقد انهم بلا شك اکناء لبلوغ هذا : الستوی فى وحدتهم 
القوبية وهو يقول : 


رأيت فى احلامی مدينة تعز مناعتها علىكل غزوات شعوب الارض 
ورأيت انها الدينة الجديدة التى تعتمد على صداقة ساكنيها 
وليس فيها اعظم من قوة الحب الصحيح GU‏ يسود كل شىء آخر 
palling‏ هذا CLI‏ ظاهرة دائما نىكل اعمال ابناء هذه الدينة 
وف جميع مظاهی‌هم واقوالهم . 

ولا شك ان الدولة المؤنسة على مثل هذه البادی" هی اقوى اعمال 

" الانسان وابقاها : 

ماذا تظن ATI‏ بقاء 

اتظنها الدينة الكبيرة 


ناطحات السحاب على شارع الكورنيش — شيكاجو . 


= 
Sparr 


زمر it‏ 
او الدولة المزدحمة بالسكان والصانع او دستورا بنى على قواعد 
مؤسسة او السفن العظيمة 
او فنادق بنيت من الجرانيت واحدید او احدى قطع الهندسة 
العظيمة او القلاع الخصينة'او الاسلحة المتكاثرة ؟ 
كلا هذا كله لا يغنى عن شی 
وهواتما يؤدى واجب وقته اذ يرقص الراقصون على نغمات 
الوسی 
وینتهی پذلك الحفل الساس وقد ادی کل عمله 
واداه على اتمه حتی يتحدى ذلك كله قوة اعظم > 
اما المدينة الفاضلة فهى التى تضم بين جنبيها اعظم الرجال والنساء | 
حتى ولو بنيت من اکواخ متهدمة فانها مع ذلك اعظم مدن العام | 
وکانت اوروبا ايام ويتمان فريسة ا روب التى اثارها الديكتاتوريون 
من اهل القارة . وبينما كان الشاعی یتأمل هذه الظروف الحزتة ادرك 


ررة اخذت من الهو لصب التذكاءى للیتکولن . 


۱۱۱ - مت د‎ ee Ty, 
۱۱ إلهامه أن الرجال الذین فقدوا حياتهم فى معركة اطرية الى كانت‎ 
مغلوبة موقتا لم تكن ارواحهم ضائعة هدرا» وان ارواحا اخری لم يكن قد از‎ 
۱ حل وقتها بعد كانت فى الانتظار لتقوم مقام هؤلاء الشهداء فى قضية لا بد‎ 
بن انتصازها نى النهاية . واقوال هذا الشاعى الرائعة التى فاه بها فى تلك لا‎ 
| من اجلنا‎ WIE الايام الظلمة تحمل رسالة مناسبة لظروفنا الحاضرة كانه‎ 
i ۱ : نحن فى ایامنا هذه‎ 
l بينما توضع الميثث فى م اقدها الجديدة وهی جثث شبان ملطخة‎ 
ie بالدماء‎ 
وقد اعدت حبال الشانق وتطابر رصاص الاماء فان عناصر‎ 
القوة تضحك ساخرة من هذا كله‎ 
. کل‌هنه الاشیاء تؤق ثمارها وهی مار طيبة‎ 
حثث الشبان هذه‎ 
الشهداء الذين اعدموا على الشائق وهذه القلوب‎ are جفت‎ 
التى اخترقها الرصاص‎ 
هی مع ما يبدو عليها من البرود وفقدان الحركة تعيش فى عام‎ 
. آخر بقوة لم يصبها الفناء‎ 
فهى تعيش ايها الملوك ف اجسام شبان آخرين‎ 
- ف اجسام اخوة عل" استعداد لان یتحدوکم‎ 
, وقد طهرهم الوت وزادهم العلم ورفعتهم تقوسهم‎ 
فليس من قبر لشهيد من شهداء الحرية الا ونبتت فيه بذور للحرية‎ 
: 1 . ` مارها ببذور بعد حين‎ GE. 
هذه البذور فى كل مكن وتعيد نباتها من جديد بعد‎ El وستنشر‎ 
. تغذیهد الأمطار والشلوج‎ OK 
فان اسلحة الطغاة لا تشتطيع ان تقضی على الارواح الاثيرية‎ 
. هی انما تسعى فى الارض بعيدة عن الابصار هامسة موحية حذرة‎ 
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ايتها الحرية فلييأس الآخرون منك فانى لن ايأس ابدا , 

هل اغلق النزل وغاب ace‏ سیده؟ 

لاباس فلتستعدوا ولن يتعبكم الامل وطول المراقبة والانتظار 

فسيعود سيد المنزل LE‏ قريب وهاهو رسوله يسعى الآن على قارعة 
الطريق . 


لا شك ان مثل هذه الرسالة هى ما يقوى الامل عند هؤلاء اللايين 
Ge‏ الرجال والنساء GU!‏ يقاسون العذاب تحت اقدام الدكتاتورية 
الظالة ! «سيعود سيد النزل عما قريب وهاهو رسوله يسعى الآن على قارعة 
الطريق » . نعم ان رسل الرية هم OI‏ بنتصرون وهم بحومون اجواء 
اوروبا اللظلمة وحطمون الصانع الى تعد فيها اسلحة الطغيان ويدقون 
اجراس الموت للظالمين . 
«ايتها الحرية فلییأس الآخرون منك فانى لن ايأس ابدا ! » كأن روح 
ويتمان تسعى نی البلاد اليوم وكانه قال شعره من اجلتا نحن . وكم تبدو 
alr‏ قوية فى GIST‏ لانه استطاع WLS‏ الشعرى ان يصور حقائق عظيمة 
وهى انه مهما استطاعت قوى الشر بكل جبروتها ان تحاصر قلاع الحرية 
فان هذه القلاع لن تسقط ابدا وعلى العكس ستكون مکزا لدولة العام 
اجمع تلك الدولة SI‏ ستفنى خوف الظلم والفقر والحرب الى الابدء تك 
الدولة العالية (SII‏ سيعمل فيها جميع الناس للمصلحة العامة «بفضل عبة 
الرفاق الباقية علن مدى حياتهم » . 


ايتها الديموقراطية بينما تصوب الاسلحة من جميع التواحی الى 
صدرك 

اراك بكل هدوء تلدين اولادا خالدین» ارى فى احلامى ANS‏ 
المتزايدة 

اراك بثوبك الفضفاض المنتشر تسعين العام . 
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منزل صغير شبيه بالاف:من امثاله من النازل الصغيرة يقع فى شارع 
خلنى مثل CH‏ من الشوارع الخلفية الاخرى . ولکن هذا الشارع 
وهذا المنزل هما ضمن مدينة عظيمة مدينة تارخية مدينة معتزة بنفسها ۲ 
وقد كان ذلك البيت الصغير نى شارعه الخلنى منزلا لى لمدة pots‏ 
Lle‏ من dle‏ . ففیه ولدت وفیه تعلمت الشی والکلام ومثه خرحت الى 
الدرسة حيث الگحقت اولا نى سن الثالشة بالدرسة الاولية الحكوبية 
القريبة ثم بالمدرسة الثانوية الى اسسها فى سنة yry‏ الذكتور وليام 
حورت امن اهالى بورتسموث . وقد تابعت دراستى ىق هذه المدرسة حى 
التحقت جامعة کبردج 
وقد کان والدی عارا کوالده واجداده من قبل وقد حارب احا 
اجدادى الاقدمين تخت قيادة نلسون 
فى موقعة الطرف الاغى وهی الوقعة| 
التى قضت على نابليون ٠.‏ وقاتل 
والدى وعمى فى موقعة جاتلاند وهی 
الى هدمت اطاع قيصر الانبا . .وقد 
قتلعمى فى هذه المخركة. وکنت لسو 
الحظ اول من خرج عن تقاليد الاسخ" 
القدبمة بعدم الالتحاق بالبحرية, ED‏ 
اذا كنت م استجب tS‏ الامواج| 
i‏ 


١ 
Orr GE شعار مدينة بورتسموث.. التلاطمة والافاق البعيدة‎ 
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قد استجبت نداء آخر لافاق اخری 


بعيدة جذابة ومغرية وهی آفاق 
العقل المتدة . والا فکیف يمكن 
ان افسرالغامض وهو با gle‏ 
آنا ابن البحار الذى ولد ى منزل 
صغير فى شارع AE‏ فى 
بورتسموث» من الیل الى دراسة 
اللغات الشرقية وان انشد ماء 
الحياة فى ينابيع اشعار ابن 
gyl‏ وقصائد ابن. TAWI‏ 


Ob‏ بورتسموث 
FTE‏ سروه 
بن القراء ولا شك هى اعظم ميناء 
جرية فى العام وهی اكبر قاعدة 
گلاسطول البریطانی كبر اساطيل 
العا . وییلغ عدد سكانها نحو 
۳,۰۰۸ نسمة ولعظمهم روايظ 
بالبحزية البريطانية اماكبحارة 
ارزوجات وابناء البحارة اوكصتاع 
لسفن او زوجات وابناء لهم . 
وهكذا الخال فى -بورتسموث_من 
قرول عديدة. وقد استعمل الژومان 
خليج برتسموث الواسع الحاط بالبر 
سی لهيم جين استيلائهم 


الربى معسكرا محصنا يعرف الان 


لبریطانیاء وینوا فی بدخل هذا . 


اعم ees‏ رت ا 


النصب التذكارى لشهداء البحرية 
فى ارب الماضية ببورتستموث ‏ 


ar 


سيل 3 
يطانية . 
RS‏ الغواصات المرد 
فينة قيادة na‏ 
ترف . ie‏ 
عقد 
وتری , 
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أعظم ميناء بحرية فى العام 


پاسم بورتشستر . . وبه قلعة عمرها الرومان واتمها النورمانديون وهی 
ما زالت قائمة حتى اليوم اثرا (hc‏ للايام الماضية: وقد سجن بها 
الاسرئ الفرنسيون ايام حروب نابليون وما زالت اسماؤهم الحفورة 
على حيطان قلعة بورتشستر تستدعى انتباه الزائر الدقق . 


عظمة بورتسموث 


| ترجع عظمة بورتسموث الى ايام هنری الثامن وبدء عظمة قوة 
!|| بريطانيا البحرية اذ ابتدأت احواض بورتسموث تتسع من ذلك العهد p‏ 
وكانت VWs!‏ عبارة عن بضعة افدنة مجهزة لبناء واصلاح السفن الخشبية 
| الصغيرة من التوع الذی حطم به دريك الاسطول الاسبانی فى سنة 
ESAN‏ وخلفتها الآن الاحواض والصانع تنتشرعلی مساحة واسعة وتكون 
حلقة هامة فى سلسلة حلقات قوة بريطانيا وعظمتها . 


وبورتسموث E‏ عرفتها d‏ صباى هی بورتسموث السابقة ,على 
ارب العالية الماضية ۽ ,و م و , وكان كثير من الجزيرة الى بنيت 
عليها الدينة — وهی عبارة عن ارض على شكل الكمثرى يبلغ اتساعها 
فى ابعد مساحاتها عرضا وطولا نحو اربعة اميال ويفضلها SES‏ ضيق عن 
لبر - ما زال ارضا زراعية وحقولا خضراء ينبت فيها القمح وترعى 
الاشية . وقد ذهبت الآن هذه المزارع تماما وزحف عمال البناء بسرعة 
على الاراضى الزراعية ليعدوا عليها مساكن للسکان التزایدین ,.وما زلت 
اذكر اول اوتوبيس قطع شوارع : بورتسموث . 
شاهدت فى صيف عام e‏ , و , قبل اعلان الحرب الاولى بين بریطانیا 
والانيا بايام قليلة احد المناظر العالقة دائما فى مخيلتى. وكان ذلك فى 
che‏ احد الايام حيث شاهدت اكثر وحدات الاسطول البريطانى الى 
كانت قد تجمعت ق مر سبيتهيد بين بورتسموث وجزيرة وايت لاستعراضها 
بحضور جلالة املك جورج الضاس؛ وهی تخرج الى عرض البحر فى 
صف لا نهاية له لتأخذ مواقفها فى الحیطات والبحار لحراسة بريطانيا 


yo 


٠ 


الادب والفن 


والصالح البريطانية تبد الانيا وهجاتها , وکان الرجل الکلف اذ ذاك 
عسئولية العمل الذی قام به الاسطول المریطانی فى ذلك العراك 
العنیف الذى حدث بعد ذلك بقلیل هو نفس الرجل الذی قبض بيده 
الحازمة على äis‏ الابور وقاد ills Glay‏ وسط مور واخطار الحرب 
الحاضرة والذى سیمکتها بفضل الله من السلامة والتصر وهو رئيس 
وزرائها الحالى ونستون تشرشل . 
LSS‏ بورتسموث التارخية 

كنت ق عهد طفولتی اجب كثيرا بالذ کریات Ra Ul‏ لبقن 
Gls‏ مسقط رأسى القديمة حيث عاش کثین من الرجال العظام على 
cle‏ من البحار التى اسست علیها عظمة اتجلترا . OBS‏ ما يسن 
كثيرا مطالعة اللوحات الى ركبت عل we‏ من هذه النازل lly‏ 
القديمة وقدكتب على احداها «هنا قضى نلسون ليلته الاخيرة فى 
LAI‏ » وعلى الاخرى bas‏ عاش آنسون» وعلى الشة bas‏ عاش 
شارلس ديكنز ومكث مدة طويلة » وعلى رابعة «هنا استوطن جوج 
م‌دیث ». وكثيرا ما مس بخاطرى وارجو ان‌یتجاوز القاری" عن دور الصی| 
al‏ رما کتبت Lage‏ لوحة من aia‏ اللوحات عل النزل لعفيس ف الشارع | 
ALI‏ الذىكان منزلی اشر بن عاما وهو مثل من احلام الاطفال التهارة | 
بورتسموّث فى السلم والحرب 

بورتسموث مدينة سحة مزدجة العمل فى ايام السلم . فهناك اوا 
بطبيعة JHI‏ الحياة الصناعية والتجارية والاجتاعية لدينة يبلغ عدد 
سكانها نحو aniston‏ م نسمة . وهنا ك كنائس جميلة كثيرة منها كاثيدرائية 
سان توماس التار ية التى بنيت نی القرن GUI‏ عشر فى وسط بوزتسموث 
القدعة وبدلا من عوذج الديك بدوارة Ep!‏ يوجد موذج سفينة حربية 
وهذا اثر ناطق ole‏ بورتسموث. وهنالعدة دور فا خرة للتمثیل حيث ار ظ 
اشهر الروایات التمثيلية قبل عبرضها على مسارح حی غرب لندن Bled‏ | 
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وهناك كثير من دور السينا الجميلة التسعة وکذلث المدارس ومن بينها 
الدرسة الثانوية التى اشرنا اليها ومدرستان ثانويتان حكوميتان الى 

| جانب الكليات الفنية والتجارية . وهناك ايضا المنتزهات الفسيحة , کا 
" ان بورتسموث تفخر بناد ى كرة القدم تنتسب اليه فرقة من احسن 
" فرق انجلترا . وقد لعبت هذه الفرقة ی وعبلى فى عام و۳ , فى مباراة 
اعتبرت من احسن المباريات التى شوهدت وفازت بكأس اتحادكرة القدم . 
ولكن ببورتسموث فى ايام السلم ATT‏ من هذا كله . اذ ان لها 
ماحلا بحريا ممتازا Cle‏ عشرات الالوف من المتنزهين فى الصيف حيث 
يخرى JULY!‏ نى الطرق المظللة بالاشجار او برقدون على رمال الشواطی* 
او يعبثون بالمياه المتدافقة فيكتسبون الصحة والقوة من الشمس الساطعة * 
وسيم البحر المنعش . وهناك حدائق جميلة يتردد عليها العشاق وساحات 


TN 


بارجة حربية بريطانية من طبقة «اللك جورج الخامس» . 


التينس للرياضيين والخضرة المستوية للعب الكرات التى تناسب الذوق 
الهادی ء وفرق موسيقية للطرب والرقص وسفن خارية Jes‏ التنزهین 
لجزيرة وایت القريبة . وهکذا اسباب عديدة لتسلية من یعشق اللهر 
واسباب اخری للراحة والهدوء لمن ينشدثما . 

اما بورتسموت ف ایام الحرب فقد خلعت هذه الثیاب الزاهية وبدت ق 
قوتها العابسة الصارمة وکل شىء فیها يوجهه غرض واحد الا وهوالفوزی 


الحرب والقضاء على البربرية الالانية . علي انه حب الا يعتقد القاری . 


ان بورنسموث قد فقدت كل بهجتها . 


فبورتسموث لم تن سکیف تکون مرحة . وقد زرتها من اساب | 


مت Bye‏ الاولى منذ بدأت الحرب. وقد اطلق الطيارون الالان 
قنابلهم على بورتسموث وعلى منازلها الصغيرة فى شوارعها الخلفية وعلى 
الكنائس ودور التهثيل والدارس ودور السیغا : تلك كانت الاهداف الى 
طرب لها هؤلاء المرابرة من الشبان الالان . 

بورتسموث اليوم 

ومع ذلك كله فبورتسموث لم تنس ان تكون مرحة طروبة لان 


اهالیها | ينسوا عظمة مدينتهم السابقة وهم شديدو الاحساس بعظتها 
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خائيرة وهم Y‏ بزالون برون حتى OT‏ سفينة قيادة نلسون «النصر» وهی , 
السفينة الحربية الخشبية التى حارب فيها اعظم قائد جری من البريطانيين 
الى اعظم موقعة بحرية فى تارج بريطانيا ومات بعد ان عرف ان اسطول 
ابلیون قلا تحطم تحطما نهائيا.. وهم برون ذلك النصب التذكارى فى 
بنتزهات بورتسموث وهو fat‏ اسماء هؤلاء البحارة البريطانيين الذين 
فقدوا حياتهم من اجل حرية العام ى حرب عام ٤‏ ر ٩‏ -م | و رومن بينهم 
اسم ی . وهم برون اليوم فى طرقات الدينة احفاد هؤلاء الابطال الذين 
حاربوا تحت قيادة جیلیکو Say‏ وسلالة اولئك البحارة الخالدين الذین 
روا تحت قيادة ,ناسون ودريك . وهم یعلمون ان بریطانیا ستفوز 
فى هذه احرب وهم فخورون بالدور الذى تقوم به البحرية البريطانية d‏ 
نان ذلك النصر . وهم فخورون MIT‏ بالدور الذی تلعبه بورتسموث d‏ 
انتاذ العالم من البريرية والاستبداد . 

ولن تكون هناك لوحة معلقة على المنزل الصغير فى الشارع الخلنى ' 
يث ولدت : فقد علمتنى السون RSL‏ والتعقل . وانا اليوم اعلم ان 
احلام صی فى التشبه بدیکینز وس‌دیث لن تتحقق . ولكن هناك مع 
ذلك سبب آخر اقوی بمنع ترکیب تلك اللوحة علی‌الاطلاق . ذلك ان 
النزل الصغير فى الشارع الخلنى مع انه sey‏ الامیال عن ای هدف حریی؛ 
هذا النزل الصغير الذى قضيت فيه العشرين Lle‏ الاولی من حياق يبدو _ 
اله كان هدفا Lal‏ لطيار GUI‏ ى احدی DW‏ الشتاء”الماضى . وهکذا 
نمی غل JLT‏ طفولتی بين انقاض هذل الدزل الصغیر . 

ولكن بورتسموث باقية وصورة شعارها هلال تعلوه نجمة BS‏ 
رابطة غريبة عظيمة المغزى بين بورتسموث والشرق الاسلامى حيث وجد . 
الکثیر من ابناء بورنسموث السعادة ووحد احد هم على الاقل Yue‏ 
للالهام والدراسة . وکتابة شعار بورتسموث هی «نسترشد بنور السماء ». 

واذا استرشد بور ell‏ هل مكن ان خطی" الانسان Garb‏ 
الواجب والحق ! 
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جز الآسعة اجتلال ححافظ 

كانت اول اقامتى نی اكسفورد فی عام ومو عندما اعلنت 
الحرب ونقلت على اثر ذلك جامعة OAS‏ بفروع الدراسات المتنوعة الى 
تدرس فیما الى امكنة خثلفة فى نواحى انجلثرا وقد وقع الاختبار على نقل 
كلية الفنون الى انتمى اليها الى | کسفورد المدينة الجامعية الشهيرة ومع 
أن الاسم» الذى يطلق على FAW‏ يطلق على المدينة ذاتها الى بها 
الجامعة» هو اسم مشهورق كل ارجاء العام وهو عزيز بنوع خاص على 
اكابر رجال الشرق والغرب Ge‏ درسوا بالجامعة الشهيرة الا ان BE‏ 
تلك الدينة وتارج الجامعة lijs‏ هو تارج شيق مجيد وقد لا يكون 
معلوبا بتفاصيله المثيرة لعددكبير منا ولهذا رأيت ان اتخذه موضوعا 
لبهذه القالة مع Sead Choy iG‏ اطالية قها. 


كلة اكسفورد نی الانجليزية مكونة من جزآین «اكس» وبعناقا 
ثور و« فورد » ومعنا ها eUl iple‏ او ورد الا . وعلى هذا فكلمة اكسفورد 
معناها «عاضة الثيران» . 

ومع ان العرب تقول ق امالا أن الاسماء لا تعلل فلهذه التسمة 
ile‏ سأرويها فى اختصار؛ ومع ان تفاصيل القصة ترجع نى بعض Wiel‏ 
الى خيال المؤرخين الذين ربا حوروا فها تبعا لا اسلاه pele‏ خيالهم 
فليس هناك ما يدعو الى رفض تصدیق الحقائق الاساسية نى القصة | 
الشك نی OLJI dee‏ والكان . 

علق احد الاماء بابنة الملك (ديدان) وشغف ببا وجدا وغراما 
وكانت الاميرة تدعی (فريد زويد) جيلة فتانة. النظر وكان الامير ينحد 
من سلالة اللوك والامراء ولذا قهو ند لها وکفء لان يكون زوجم : 


Mies 


رد 
يد انه كان كلا ازداد بها وجدا كلا ازدادت فى جفائه وصده فزاد ذلك ق 
a‏ هيامه Ay‏ فکان كالظل يتبعها ايا حلت وحیثا رحلت ولا كان الامیر 
عل شىء من الغلظة وقسوة الطباع كان بغض الاميرة له يزداد La‏ عن يوم. 

وحدث ذات يوم ان تمكنت الاميرة من الفرارمن وجه ذلك العاشق 
البائس المستبد فاغضبه ذلك اما غضب وجع جیشا chs‏ بجد فى طلبها 
Lal‏ منها لرفضها وفرازها من وجبه . وبينما كانت الاميرة تختی فى 
غابة من الغابات اذ وافتها الانباء التىفحواها ان عاشقها التعس قد فقد 
بعبره وغدا ضريرا وهو فى طريقه للپجوم بجيشه على تلك البقعة الى كانت 
a‏ فيها . فكان ذلك معجزة آرادت الاميرة ان ”خلد ذكراها فأاست 
باثابة دير قريبا من مخاضة باء حيث اعتادت وهی فى مخبئها ان حرج كل 
يوم لتشاهد الثيران وهی تسیر فى طريقها الى تلك الخاضة» ومن ثم 
اطلقت على هذا الدير اسم | کسفورد او خاضة الثيران . 

حدثت وقائع تلك القصة فى سنة . .ب میلادیة» وهذا اول تارج برد 
یه ذكر لاسم اكسفورد by‏ يسمع بالاسم قبل ذلك التارج , وقد ورد 
اسم اكسفورد ايضا فى اخبار السكسون فى سنة ۲ ,و عندما اشير الما 
ككان على جانب من الاهمية . وعلى ذلك فاكسفورد هى مكان قديم 
مرت عليه السنون والاحقاب لہا فى الوجود ATT‏ من الف عام» وهی 
الوم مركز العلوم والعارف وبقر الحكمة والنور وهی قلب بريطانيا 
النابض الذى يبعث فيها SLL‏ والفتوة . 

"تربع مدينة اكسفورد التى تزدان he‏ الشباب وفتنة الصبا E‏ 
تتحلى بوقار الشيخوخة وعظمة الزمن بقبابها الرنادية اللون وابراجها 
الى تناطح السحاب نى بقعة منخفضة تحوطها التلال من کل جانب . 
ws‏ على كل من ضفتيها فرعا نهر الازيس وهو احبد فروع نمر التاميز 
ويطلق على الفرع الثانی اسم الشارول» وتحوطها من کل جانب خضرة 
الريف المتناسقة الالوان» وهی خضرة الاراضی التى تغطى بالحشائش 
وخضرة الغابات الشپورة التى تنتشرعلى مسافة قريبة منها . 
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ومن هنا يتضح لنا ان اسم اكسفورد اطلق على المدينة قبل ان | 
يسمع ب ذکر جامعتها التى لم توجد فى الحقيقة الا فى اواخر القرن ألثاق | 

عشي اذ يستدل من الوثائق التى عثر عليها المؤرخون على وجود من 
عام لطلب العلم نى | کسفورد على جانب غير قليل من الشهرة» وحی 
ذلك العبد كان الرجل الانجليزى اذا زغب فى طلب العلم ولى وجبه 
شطر فرنسا لیدرس نی جامعة باريس الکیری . 

ویدلنا التارج على انه فى سنة ب , , حدئت هجرة عامة من باريس 
الى | کسفورد و تلف الورخون فى تعلیل سبب تلك الم‌جرة» فمن قائل 
بان هنری الثانی ملك انجلترا حينئذ ازسل يطلب عودة جميع الطلاب 
الاجلیز من فرنساء ومن قائل ان فرنسا ATT‏ الام مدنية وحضارة فى 
ذلك العبد امت بطرد جميع الطلاب الاجانب من جامعتها وابعادهم 
من حدود مملكتها . 

ولا بد انه كان لا كسفورد ی ذلك التارج شأن يذ كن ککان لطلب ‏ 
العلم اذركانت eyes‏ عل a‏ ودور العلم كل هذا مر 
السبب الذی من اجله بممت جاعة الطلاب وجبيها شطر تلك الدينة 
عقب عودتبا من فرنسا لواصلة الدراسة فیها و یفکروا مثلا فى الاستقرار 
نی اول بلد ساحلية وطأتها اقداسهم فى الاراضی الاجليزية بعد اجتيازهم | 
عر الانش ولعل من احتمل ایضا ان تکون الصدفة وحدها هی الى 
دفعتهم الى تلك البقعة الجميلة التى كانت تحوطها الغابات البرية من کل 


تنتشر فى طول البلاد وعرضها وا بمض طويل حتى كان الطلاب یزموما 
لطلب العلم من جميع نواحى انجلترا . 

وهنا جب ان اذكر ما كان للشرق من اثر لا يمحى فى مدنية اوروبا 
كلها التى ظلت تتعثر نى یاهب ظلمات العصور الوسطی تعانى GHY‏ 
قرونا طويلة وا تتحرر من نير السپل والظلم والاخلال الا فى اواخر 


vé 


ld 


فى الاسفل : كلية کوینز . 


لاعلی :۽ متحف جامعة | کسفورد . 


awi‏ ا 
me n‏ 


| جره 
3 


ew 
۳ 

8 

n 0 
a 

2 

hy 
۳ 


z 


3 


ares 6 


القرن السادی عشر وخاصة بعد احتكاكها بالشرق OF CU‏ يفوقها 
اذ ذاك فى الدنية والحضارة عراحل عديدة فاستقت مه اول كأس للعلم 
والتور ومنه تعلمت اول دروسپا فى الحكمة والفلسفة وبدأت تنتشربعد 
ذلك فى جميع انحاء اوروبا المعاهد العلمية التى يطلق عليها الآن f-‏ 
الجامعات . 

اما iul‏ اكسفورد فقد ظلت تزداد فى النمو والازدهار والشهرة 
AG,‏ عدد طلابها فى كل يوم حتى اواخر القرن الثالث عشرعندما cham‏ 
الجامعة على امتيازات جعلتها وحدة قائمة پذانها تستقل عن الدينة نفسها 
كامل الاشتقلال ولا تسرئ عليها القوانين SN‏ تسرى على الدينة OSS,‏ 
رئيس الجامعة يعتير هو الرئيش السئول عن كل نا تجرى.فى الجامعة وعن 
شلوك من ینتسب اليها من الطلاب وليس لاى سلطة نى المدينة مهما 
كانت ان تتدخل فق شكونه او تطبق قوانينها على ملکته الجامعية الستقلة. 

وكان سبب ذلك الفصل 
بين iLL,‏ الدينة وسلطة 
الجامعة ما حدث مرة من 
ely‏ قام بين اهالى Fill‏ 
وبين GAL‏ الجامعة ادى 
ال اشا كي ف = AN‏ 
وستين من الطلاب وکن 
ذلك ق سنة ع ۱۳۰ .ونا 
ذلك QI‏ حى iu‏ 
sare‏ كان من Pele‏ 
رئيس بلدية | کسفورد ان 
يذهب ف كل عام يصحبه 
احد المحضرين وستون 


کنيسة اول سولز. 


57 3" |اكسفورد 

عضوا من اهالی الدينة ال كنيسة سانت مارى التابعة للجامعة لتقديم فدية 
تدرها اثنان وستون قرشا تخليدا لذكرى تلك الحادثة . 

وقد استمر ذلك النزاع بين الا هالی والطلاب زمنا طويلا بل قرونا 
عديدة ول يقف عند حد الا من عد قريب جدا اذ لا بزال يوجد من بين 
الاحياء من يستطيع ان بروی عن خبرة شخصية بعض الحوادث J‏ 
وتعت فى ذلك الشجار وتلك المنازعات المشهورة والتی تسمى الآن 
بالانجليزية (تون آند جون) ومعناها بالعربية شجار (الدينة والجامعة) . 


كان لذلك النزاع الذى بدأ يدب بين طلاب العلم من ناحية وبين 
الاهالى من ناحية اخرى دخل كبير لا فى ادارة شئون الجامعة فحسب 
بل وق نظام حکم مدينة | کسنورد ایضا E‏ سيرد ق سياق الكلام . 

Lie!‏ كتير من الناس وخاصة اولعك الذین یبعدون عن الوسط 
الجامعى بين كلة الجامعة والکلية لانم قد لا یعرفون ماهية الصلة بینهما , - 

ان الجامعة هى البناء الذى تلقى فيه احاضرات فى فروع العلم 
التنوعة ونشف .على هذه الناحية هيأة منفصلة هی التى ذ کرت نشأنها 
وتطورها نی اول القال . بيد ان الكلية هى الهيأة التى تشرف على حياة 
الطالب الداخلية من حيث مسكنه وبأكله ومشربه وهى مستقلة عن 
الجامعة تمام الاستقلال . 

اما تارج الكليايت فهو يبدأ يموت اسقف مدينة (دورهام) فى اواخر 
القرن الثالث عشر Lite‏ خلف للجامعة مبلغا صغيرا من الال ارادت ان 
تستثمره فابتاعت به عددا من المنازل الصغيرة . ولا يوجد با يبحمل على 
الاعتقاد بان وقوع هيأة الجامعة على هذا الاختيار برجم الى انس آخر 
موی رغبتها فى استثمار المبلغ الذى اوصى به الاسقف ولا يوجد با يحمل 
على الاعتقاد بان ابتياع تلك المنازل كان لقصد جعلها کسکن للطلاب 
ارالاساتذة وان كان بعض هؤلاء قد اتخذها بالفعل مسكنا له , ولا dost‏ 
ما يدل کذلك على انها اشتریت بقصد ايجاد رابطة بين رواد الجامعة, 7 
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الادب والفن 


ولکن يمكن القول بانه منذ ذلك التارج ای متذ de‏ .۱۲۰ كانت هله 
المنازل هى النواة الاولی لا يطلق عليه OY!‏ کلیات الجامعة , وقد خصصت 
فى اول الاس لسكنى بعض الاساتذة الفقراء الذین اقاموا بها واوقنوا 
حياتهم على تدريس علم الالهيات فى الجامعة . وم يلبث ان تزايد عدد 
القیمین بهذه النازل من اربعة اساتذة الى عدد فصلين من فصول الطلاب 
وقد عد الى الطلبة القدماء منهم الاشراف على الطلبة المستجدين . 

ابا حياة هؤلاء الطلاب الذين سكنوا تلك النازل فكانت شيئا اشبه 
she‏ القديسين وكانت لغة الخاطبة الاساسية هی اللغة اللاتينية ‏ كان 
يفرض على الستجدین اطاعة الطلاب الاكبر سنا طاعة عمياء . 

وق سنة عس ب , بدأ اولو الاس يفكرون فى Solel‏ انشاء تلك المنازل 
اتی ظل عددها فى تزاید واصبحت تعد مسكن الطلاب الاساسى وكانت 
حتى ذلك الحين مبنية من الخشب ومبطنة بالطوب الىء . 

ظل نفوذ الجامعة بزداد تدريجيا بسبب النزاع الذى كان دائم 
الحدوث بين الطلاب والاهالى OK‏ رئيسها يستمد نفوذه من رئيس 
الكنيسة ای الاسقف وعلى هذا كان اشرافه على طلبة العلم هو من ناحية 
ديئية ATI‏ منه من ناحية كونهم اعضاء فى الجامعة . وق كل تك 
المشاجرات والمنازعات كان سلاح الاساتذة والطلاب قويا خند الاهالى اذ 
كانوا بهددوجم عغادرة اكسفورد وشد رحالهم الى بلد آخر اذ لم تكن 
الجامعة الى ذلك العهد ممتلك من التاع ما يحتم عليها مواصلة البقاء d‏ 
اكسفورد . وعلى هذا كان الطلاب يقسمون يمينا :ان ينفضوا عنهم غبار 
اكسفورد اذا سولت لاحد الاهالى نفسه تعمد اساءتهم او عدم تقديم 
الاحترام GU!‏ عقاسهم الرفيع . واضطر الاهالى ازاء هذا التهدید 
الذى كان cles‏ خسارة مادية لهم وما كان يُصحبه من تأ بيد الاك هنری 
الثالث ورئيس الكنيسة اضطروا الى الاقلاع عن عدوانهم وشجارهم . 

وما زال نفوذ الجامعة فى تزايد حتى وصل غايته فى المرسوم CU‏ 
اصدن الملك هتريالثالث وخول فبه لرئيس الجامعة بعض الحقوق على 
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رئاسة الجامعة نی الوقت 
الحاضر هى رئاسة شرفية 
اكثر منها ای شیء آخر 
وختار لها فى العادة من 
عتا زون بالکفاءة السياسية, 


الطلاب نى اول عمدهم 
eels‏ 
كان الطلاب ف العصور 
الوسطی یعطون صورة 
طلب العلم فکانوا ینتقلون 
من جامعة الى جامعة اخرئ 
- ومن مملكة الى ثانية لا 
لغرض سوى البحث 
والتحصيل وعلى الرغم من 
. اخطار البحار كان هؤلاء الطلاب يتسافرون من مشارق الارض الى مغارما 
فاذا انفردت جامعة بالشهرة فى فرع من فروع العلم كالقانون او دراسة 
الالهيات يهم الطلاب من elil, pasl‏ المعمورة وجوههم شطر تلك الجامعة . 
وكان حكام البلاد بزودونبم بالخطابات الى تثبت شخصيتهم وحسن 
سلوكهم حتى يقابلوا بالترحيب اينما حلوا وحيثما رحلواء حتى لقد اصدر 
الملك ادوارد الثالث ملك انجلترا اثناء النزاع الذى نشب بين انجاترا 
واسکتلندا يحرم مس ای اسکتلندی نزح الى | کسنورد او کپردج فى طلب 
العلم بای اذى كان . 
ول تكن اخطار البحار نی ذلك الععهد هينة اذ لم يكن هناك سوئ 
الرا کب الشراعية وا تكتشف البوصلة البحرية بعدء كلا و تكن اخطار 


Ae 


eee 
كانت | کسفورد كا قدمت تحاط‎ Uy طريق البر بأقل خطراء‎ A 


obi!‏ من كل جانب كان الطلاب يفدون الا نى خاعات وهم 
باججول بالسلاح . 

ومن طریف ما بروی نى تارج المجامعة التفرقة SI‏ وجدت بين الاثریاء 
بن الطلاب وبين الفقراء.منهم الذین لا يملكون شروی نقیر؛ اذ لم يكن 
ند جاء بعد الیوم الذى ارتفعت فيه قيمة العلم والشقافة الى درجة ادبية 
غالية , وعلى هذا كان ینظر الى ابناء النبلاء نظرة خاصة ولتمییزهم عن 
غبرهم کانوا برتدون فوق رؤسهم قبعات تبطن بالفراء الثمين کا كانوا 
bylas‏ على امتيا زات لا يتمتع بها سواهم . 


اكسفورد الحديثة . 
ان لدينة ا کسفورد 


برج الاطرزة الخمسة . 


YY‏ ان ينسوها ولو 
ال بهم الزمن . Laces‏ 
أحاول ان افسر سر هذا ۱ ۱ 
اسعر يتراءى لی انه ۱۱ 
زجع الى امین » اولهما 
لام الدينة الذى يكسيها 
خلة من الوقار وثانیهما 


اللرفبة والاجلال والعظمة 


والوقار الذى توحيه معاهدها العلمية ومبانيها العتيقة تراها دائما 
وابدا شابة فتية تتدفق الحياة فى عروق جسمها الزده , 
ولا كان جال تلك الدينة قد EAF‏ وما مع مور الزمن كان كذاك 
ih‏ سحرها على الانسان يتسرب الى نفسه بالتدريج . فالطالب 
الذى يقصدها لتلتى العلم بين جدران معاهدها على ايد 
اساتذتها من الفلاسفة والعلماء هو الذى يعرف سر هذا الاثر الذ 
خلد فى نفوس ابنائها . 

وقد اخترت ان ادرج حرکة تعلیم المرأة فى الجامعة تحت عنوان 
اكسفورد الحديثة لان تارخها فى الواقع حديث جداء اذ لم تحدث اوا 
ح رکة نی هذا OLY!‏ الا نی عام دمم , عندما صرح لزوجات الاساتذ 
واخواتهم حضور بعض الحاضرات فنظمت لمن فصول خاصة بصفة Poth‏ 
ثم صرح للنساء بالتقدم لبعض امتحانات الجامعة لاول مرة عام ۱۱۸۸6 
واخيرا فى عام Tl var.‏ لعضوات الجامعة.من الینس اا 
التقدم الحصول على د رجات الجامعة على قدم المساواة مع الرجال وراحت 
تشری عليين منذ ذلك این قوانين الجامعة من غير مييز بين وبا 
الرجال وتلحق بالجامعة اليوم اربع كليات خاصة بالنساء يبلغ عد 
العضوات فيها جوا ۸۰۰ 

وحياة الطالب او الطالبة نى اكسفورد اليوم او على الا 

قبل الحرب ‏ هی حياة مليئة بانواع النشاط الشقانی» والرياضة البدنا 
ls‏ التسلية النتجة . فهناك عدد كبير.من الجمعيات للطالب | 
يشترك فها Lee‏ ان اراد واشبر تلك الجمعيات هو «اتحاد الجامعة» و 
شبير عناظراته التى يعقدها.على الطريقة يقة الس‌لانية البحتة . ولذا كان اوا 
تمرين لكثيرين من رجال السياسة البريطانية الذين تفوقوا فى الخطاب 
والناظرة هوق ذلك الاتحاد الذ کور . 

وتوحد نواد اخری متنوعة مثل نادی الفن السرحی ویلتحق به من 
یولعون بالسرح وقد شاهدت روایات عدة اخرجها ذلك النادی وکانت 
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كلما لا تقل جودة فى الاخراج والتشیل عن روایات الحترفين على مسارح 
لندن الشبيرة . 

وهناك نادئ الموسيقى الشهير بحفلاته الموسيقية التى ينظسها باستمرار 
ويلحق ببذا النادى مكثبة للموسیقی يستعير منها الطالب اسطوانات 
اشهر الوسیتی وکذلث الكتب التعلقة بالوسیقی . وهناك بالاضافة الى هذا 
نواد عديدة جدا للرياضة البدنية الى تشمل التجدیف فى ری | کسنورد 
الشبيرين والعاب التنس وما خلافه . 

ولا iK at‏ من کلیات | کسفورد الا وثمتلك ذخائر عظيمة القيمة 
ابا مالها القنی او لتا رما الجید ." فتحتوى (البودلیان) اشهر SE‏ 
| کسفورد على خطوطات يدوية ics‏ منها مخطوطات يدوية للشاعی شلی 
ومدونات خط يد اللك ادوارد السادس واللكة الیاصبات فى سن طفولم‌ماه 
كا تجد بها صورا زيتية لکبار الرسامین . وعلك كلية کریست تشرتش #موعة 
نفيسة من" الصور الزيتية بريشة اکابر الفنانین الانجليز مشل جینزبره 
وهوجارث ورینولد وعدد كبير من الناظر الطبيعية بريشة الرسام الشهير 
ترتر ودافید کوکس . 

وى ختام القول اقول ان الاثر الذی "خلفه | کسفورد فى نفوس 
ابنائپا لا ينحصر فیما یتلقونه من علم الاساتذة بل ان هذا EWI‏ الذی 
ذکرت شيئا عنه هو الذی یعطی الدينة سحرا خلد فى نفوس ابنائها بعد 
تركهم لہا . 

فى وسط کل هذاء بين جال الطبيعة الذی يحيط با کسفورد من کل 
ناحبة وهذا التارج الشیق الذی تنطق به مبانیها الرائعة وی انحاء 
be‏ الى تجمع تلك الدرر الفنية: عرفت لاول هرة قيمة العلم ال حقيقية 
او قيمة الدرس والتحصيل من اجل العلم وحده لا لغرض اجتياز امتحان 
او الحصول على شهادة ما . كان هذا اسمی واجل درس تعلمته من 
اكسفورد x‏ 


Ag 


۳ 1 لكاب 


لا شك ان من اعظم دواعی الامل والشقة انه رغم ظروف ارب 
الماضرة والعجز Lal!‏ فى کیات ورق الطباعة لا بزال سيل الطبوعات 
رالکتب یتدفق من دور الطباعة العربية فى ختلف انحاء العالم ولا نزال 
As‏ فى EEG‏ بلندن من اصدقائنا سواء من الشرق او الغرب نسخا من 
Gul‏ الكتب . وستخصص ان شاء الله بعض Wael‏ من وقت AÑ‏ 
انقديم بعض gili‏ من احدث الطبوعات حتى یظل قراؤنا نی کل بلد على 
الام بتقدم حركة نهضة الاداب العربية". ونرجو المؤلفين 
رالاشرین الذين يودون ذكركتبهم فى جلتنا ان يتفضلوا Laslas‏ 
لتحقيق هذه الغاية . وسنقصر المقال الاول من هذه المجموعة على 
الكلام عن بعض الكتب والنشرات الممتازة التى وصلتنا من مصر حديثا . 

لا شك ان جماهير المعجبين بالدکتور هد حسين هيكل باشا الذين 
تتبعوا عمله الناجح نى سبیل الاداب العربية خلال ثلائین Lle‏ 
برحبون بظهور احدث کتاب له وعنوانه «الصديق ابو بكر» - مطبعة 
مصرسنة روم ١‏ (ر. ء ص) - وقد تابع فيه المؤلف دراسة تارع الاسلام 
الى بدأها HLS‏ السمی «حياة جد » سنة هم و , . وقد تحدث الکاتب فى 
هذا الولف الجديد GU!‏ طبع BEL‏ على ورق جيد عن حياة اول الخلفاء 
الراشدين وذلك فى «تقديم » وثمانية عشرفصلا وخاعة . وقد رجع المؤاف 
dlld‏ الى مصادر عربية وانجليزية وفرنسية استقى منها دراسته المتازة 
الى تعد مثلا فى وضوح العرض وجمال الاسلوب . وحن نرجو ان يثابر 
سادته على ale‏ العظیم وان یتحفنا محلقة اخری من سلسلة دراسانه 
التاريخية فى شکل دراسة حياة عمر بن الخطات . 
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الادب والفن 


وقد كان من دواعى سرورنا العظيم كذلك ان تصلنا مجموعة شعرية 
اخرى من قلم الکاتب النابه عباس مود العقاد وهی آخر مجمؤعاته التى 
اساها «اعاصس مغرب » - الکتبة التجارية GAS‏ سنة ,وم 
( .۸ , ص) - وهی تحتوى على اشعار عن موضوعات مختلفة کتبت 
خلال السنین الاخيرة . كا يسرنا ان ننشر لنفس الکاتب ف مکان آخر 
من هذه الحلة قصيدته «ابنا النور» وهی من مجموعته الاخری «عابر 
سبیل » وذلك:مع ترجة الى الانجليزية . وسننشر ف الستقبل ان شاء الله 


بعض مقطوعات شعرية من Jl‏ هذا الشاعى العظيم . ويسرنا بنوع | 


خاص ان نطالع من جديد فى «اعاصير مغرب » قصيدة «الى الستمع العرى 
بلندن » ال ی کتبها الكاتب فى بدء السنة الثانية لزميلتنا المستمع العرى 
الى دخلت الآن العام الرابع من حياتها . ومن القطع الشعرية الجديرة 
بالتنويه نی هذه الجموعة المرثية الرائعة oh‏ من التراب » ال ىكتبها 
الشاعی عباس العقاد عناسبة وفاة الانسة می زيادة ومطلعها : 
این فى «en didl‏ يا حاب 
عودتنا هاهنا فصل الخطاب 
عرشها ll‏ رفوع الميناب 
مستجيب حين يدعى مستجاب 
این فى Jidl‏ «مى » يا حاب 
وقد سرناكثيرا ان يعود صديق قديم قد امتعنا فى الماضى بكتاباته 
عن الاداب العربية والفارسية الى اتحافنا من جديد بمجلد من مقالات 


ومنظومات اذ عاد الدکتور عبد الوهاب عزام ALTE‏ الاخس «الاوابد» . 


iub, -‏ المغارف سنة y. p) yray‏ ص) الى الافصاح عن مزاياه 
النبيلة العقلية والروحية. وكتاب «الاوابد » ملیء بالحكمة والجال والورع 
ولا شك انه سياخذ مكانا Whe‏ ضمن كتب: الاداب العربية . هذا وقد 
تشر نا تى عيفة اخری القصيدة الجميلة «اروع dope Gre Wales st‏ 


ىم 


3 

«الاوابد » ومعها ترحمة انجليزية. ولا شك ان القراء الانجليز سيسرهم بنوع 
خاص مطالعة القطعة الجميلة «على ine‏ وندرمير» الى کتبت فى عام 
۱۹۳۹ اثناء زيارة الكاتب لقاطعة کامبرلا ند وجبالها وصیراتها : 

ley‏ يتفق مع الظروف الحاضرة الى اشتهره ت باعمال البطولة JI‏ قام بها 
لا تلون من ابناء الامم التحدة دفاعا عن الرية والعدالة نش LS‏ 
«قصص نى البطولة والوطنية » بقلم الاستاذ عدر عطية الابرآشى - مطبعة 
العارف سنة ومو , ).0 ص) . وهو مشکول بحركاته ویعد مثالیا ق 
نوعه من حيث صلاحیته لطالعة الاولاد والبنات . وقد تحدث الکاتب 
یمن حدث عن بطولتهم عن جورج واشینجطون وابراهام لینکولن 
والدوق اوف ولینجتون وئیسیوس . ونحن نقترح کوضوع لکتاب آخر 
قد يقوم به هذا الکاتب القدير وضع سلسلة اخری من اعمال ابطال 
الاسلام لطالعة الاطفال ایضا . 

ومن الكتب الجديرة بمطالعة رجال التربية لارتباطه ae‏ عظيم 
الاهمية فماء يتعلق عستقبل كل بلد کتاب «الشخصية الناجعة » — مطبعة 
del‏ الجديدة a)‏ , ص) - وهو احدث كتاب للاستاذ سلامة موسی 
as‏ حلل الكاتب عوامل تكوين الشخصية الكاملة التابة وه و کتاب 
egli‏ بالمحكمة والنصيحة العملية , 

ولى a‏ هذا الاستعراض الختصر للمطبوعات الحديئة بطريقة طريفة 
يجب ان نشير إلى کتاب يثير اللذة والشغف وعلى الاخص ف هذه ه الايام 
وهوكتاب «الطابور الاول » من GIG‏ احمد الصاوى هد — مطبعة 
العارف سنة جع و (nt)‏ — وهوكتاب انيق الطبع الى حد كبير 
وغلافه cal,‏ للنظر ويقص احاديث ومخاطرات لمشاهير الجؤاسيس 
ly‏ اعد من الوسائل للكافحة اعمالهم . وقلیل من الغاس من-یستطیع 
iyi‏ الرغبة فى اقتناء هذا الكتاب المتع . 
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سسحتت 


04 نعتزم ان نش من وقت لآخر مختارات من الشعر العاصر ١ A‏ 

ك العری والانلیزیصحوية بترجتها بالانطيزية والعربية. |( 
)| ويسرنا ان ندعوقراءنا من ابناء العروبةلعاونتنا فى هذا 
ol!‏ بارسال ترحة عر‌بية لاشعر GENI‏ العاصر . 


* * * 


أروع الأشياء 


7 أتذكرين يوم جئت حيرى سائلة : ما أروع الأشياء 
| أتذكرين حيرق وأنى طوفتفالأرضوفالسماء A|‏ 
ثم انثنيت واللسان عى يعثر بين العجز ktl‏ 

۱ x * * 
2 / 

)1/7 أتذكرين بعد ذاك يوما أسلمك الحزن الى البكاء | 
ترقرقت فيه الدموع تتری لألاءة نی Sas‏ الوضاء N‏ 
هذى الدموي لاعراة حزن اوحتلقلى أصدق الاجاء | 
۰ ۱ 
|G‏ آروءثی Is‘‏ فى مقلة امحزيدة الحسناء 

0 روع ثی ف‌الوری‌دموع فى لزي 


عبد الوهاب عزام : الأوابد ص av‏ 


a ا‎ | | 
LES SNI] 


LOVELIEST OF THINGS 


Do you recall the day you came, 
Perplexed, a question on your tongue? 
۷۷۵۶ is the loveliest of things?” 

O hardest of all questionings ! 

Do you remember how I gazed 

About the world, and then, amazed, 

I turned to you, and dumbly hung 
My head in silent, helpless shame ? 


And do you recollect again 

The day grief gave you o’er ما‎ tears? 
And as I watched the brignt drops roll 
Upon your glistening cheek, my soul 
Suddenly saw revealed most true 
(May sorrow spare you) and I knew: 
The loveliest thing to man appears 
When lovely woman weeps in pain. 


ABDULWAHHAB AZZAM. 


الزهر be‏ الجوهر 


KJ‏ .يا جوهر الحسن لا تضعنى 


فالزهر والبوهر tall‏ 


A |‏ أشعة النور ق یدینا 
AVA‏ تصونبا أنت من بعيد 
7۸ ول تزل فى یدی کنزا 


| ومعدن النور BF‏ حى 
Ns‏ 


فيا زمانا بلا حياة 


لديك بالموضع OLAI‏ | إا 


صنوان ف النور توأمان 


وديعة او ودیعتان الط 


يا جوهر الحسن فى الصیان 


بالسيف والرمح والسنان 
SCA‏ 


AW) obti يصان بالعطف‎ ٠ 


وفيك we‏ الحياة فان 


VEX 
۷/14] انی حياة بلا زمان‎ 


ونحن بالحظ راضيان 


عباس ممود العتاد : عابر السبيل عن م١١‏ 


SEZ SKS 


SONS OF LIGHT 
The Flower speaks to the Gem 


I prithee, gem of loveliness, 
Look not on me with proud disdain : 
The selfsame radiance bathes us twain, 
My light than thine is no whit less. 


We hold this gleam within our grip, 
A sacred trust for both to keep ; 
Yet herein lies the difference deep— 

The manner of our guardianship. 


Thy light thou guardest from afar, 
Withsword and lanceand glittering spear; 
I hold my treasure very near ; 

Affection, love, my weapons are. 


In me the precious vein of light 
Burns with a fierce vitality : 
The radiance that shines in thee 
Draws ‘not from life its lustre bright 


Thy lot is time inanimate, 
My portion, life with little age ; 
So fate assigns our heritage, 
, And we are satisfied with fate. 


ABBAS MAHMUD EL-AQQAD. 


اص 
KR!‏ | اذا داعب الماءظل الشجر 


ورددت الطبر انفاسها 


EIS‏ | وناحت مطوقة بالبوى 


وبر عل Sel‏ انس 


۲ | واطلعت الأ رضن من لیلها 


هنالك صفصافة فى الدجی 


خذت Gh‏ ی ظلها 


pl WING‏ بعیتی خلال السماء 


أطالع وجمك تحت ‌التخيل 
الى أن يمل الدجى وحشتی 
وتعجبمن حير الكائنات 


فامضی لارجع مستشرقا 


وغازلت الوا اش 


خوافق بين الندی والزهر 


شريد الفؤادكثيب النظر 


وأظرق مستغرقا فى الفكر | 


els‏ صوتك عند النهر 


وتشکو الكابة منى الضجر ۸ 


وتشفق منى جوم السحر 


لقاءك G‏ الوعد المنتظر 


SON 


€ 


COUNTRY 


breath betwixt the dew and the bloom, 
When the ring-dove mourns her sad love, 
and of cruel fate doth croon, 
And the breeze brushes the stream’s brow 
and kisses the sail-spread boom ; 


When the night-bound earth to wondering 
eye a myriad charms displays, 
In the deep gloom stands a willow-tree, 
unknown to the gathered shade. 
And there with vagabond heart I sit, and 
stare with downcast gaze, 
Or lift my sight to the far sky, and the 
stars’ slow cavalcade. 


I watch your face ’neath the palm’s fronds, 
and hear your voice by the stream, 
Till my sadness wearies the gloom’s self, 
and sorrow protests of my pain, 
And creation marvels at my distress, and in 
pity the dawn stars gleam; 
Then I rise and go, for the time comes 
when we shall meet again. 


Swale 
VES 0 


K | When the river sports with the trees’ shade, 
and the clouds flirt with the moon, 
And song-birds pant their throbbing 


۱۰ 2 t 
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قد مرت صناعة السينا .بعد ان اختوعت السینا Bhd BLU‏ 
عشرعاما عرحلة انقلايية . فقد نشأت فيا بين ضحية وعشاها صناعة 
جديدة . وقليل من الناس من ادرك حينذاك قيمة هذا الا کتشاف ندید 
وبا ینتظره ad‏ من دنیا جديدة . وقد اقتصرت صناعة ١‏ الى ]الاك 
عند اول انشائها واثناء انصراف مصانعها الى اعداد نفسها لهذه الصناعة 
الجديدة وبا یلزمها من ادوات على تصوير مناظر الاستعراض الموسيقية , 
ولکن حول الام بعد ذلك الى صناعة كبيرة جدية دخلتها اسالیب 
جديدة فى العرض والتمئیل واستخدم Lag‏ کثبر من اصحاب الواهب 
الفنية العالية واقبل کبار الكتاب على اخراج مؤلفاتهم فى صورة FS‏ 
حيوية کا شمل ps)‏ طريقة التمثيل قفن الممثلين انفسهم . j‏ 

والسین| تقدم للجميع انواعا مختلفة من التسلية والتروع عن النفس 
اذ هی تقوم بعرض LB‏ الطبيعة الحميلة وفنون الشرق والغرب وشعوب 
العالم وتقدمها لمن لا د يستطيع السفر وتقدم كذلك Ghee‏ الروايات ونأ 
جميعا نوع من الغزی on‏ . ومنذ ان حلت الاشرطة السينمائية اللونة | 
اصبحت ule‏ متعة i‏ الجمیع ومثارا لعناية هؤلاء الذین يشتغلون ق ss‏ 
الصناعة . ولا شك ان السینا قد رفعت مستوی حياة الرجل العادی 
والمرأة العادية اذ ادخلت نی اذهانهم صورا ومذاهب جديدة فى فنون 
العارة والائاث واللبس ك انها ولدت طرقا جديدة للحدیث . ومع انا 
التغيير فى مناحی We ttl‏ السینا قد حدث تدرعیا الا انه بان 
القول بلا شك ان السيئ) قد ترکت byl‏ ى حیاتنا اليومية وكل ما 
يتصل بها . 


ويتم تصویر اللتوادث الهامة بسهولة فى اماكن مختلفة ثم ترسل 
الى اقصی els‏ الکرة الارضية ق اقصر وقت مكن . وهذه الحوادث 
LY‏ تكون اقرب الى الواقع بلا شك وهی معروضة على الشاشة البيضاء 
نها عند نشرها نی الصحف السيارة . والمثل الصينى القديم يقول Ol»‏ 
أبة الصورة تقدر بعشرة آلاف-كلة » هو بلا شك قول يصح اليوم تماما . 
اند انتشر ly‏ السينما فى جميع انحاء العام نوع من التسامح بالنسبة 
il‏ وعاداتهم وتقالیدهم وآرائهم وذاع تبادل الافکار واسالیب العيشة 
ال یستحیل تحقيقه بغير واسطة الافلام السيتمائية . ۰ 

والسينما الیوم من اکبر اسباب التسلية والتروج عن النفس وهی 
ah‏ لكل ما يشبع نواحی النفس البشرية ومشاعی‌ها . ومع ان اغلبية 
اناس تحی‌حياة منعزلة هادئة فانهم یقصدون السینما لانها تنتقل 
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احد الدافع 


البريطانية من عيار هم رطل اثناء انطلافه . والصورة من ف 


«اتعصار الصحراء » , 


بهم عن طريق التصور والخيال "الى عام جدید وبذلك يغادرونيا 
وقد اتسعت نظرتهم الى غيرهم من الاجناس البشرية فاصبحت K|‏ 
هدوءا وتعقلا وتساعا . والسینما عظيمة التفع كذلك من الناحية 
الثقافية والتعليمية لانها تساعدنا على ادراك التواحی الصالحة فى ST‏ 
ک ان الافلام التعليمية هی بلا شك أكثر مساعدة للطالب فى الصائع 
ومراکز التدريب من المعلم نفسه وهى عظيمة النفع بالنسبة للطفل 
ایضا لانه بطبيعة JH‏ يستطيع ادراك الدرس من الشريط السينمائق 
اسرع acre‏ ی ی Watters.‏ 
Rais:‏ قد اضطر كثير من شرکات الافلام السينمائية الى Dai‏ 
عن اخراج كثير من الافلام الى كانت تنوى اخراجها واضطرت ال 
استبدالها | باعمال اخرى اكثر اهمية وهی الافلام الخاصة باحرب الحاضرة 
فاصبحت السینما الاخبارية تعرض سيلا من الحوادث الى وقعت ا 
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الساشة البيصاء 


فى انحاء العام . وآلة التصوير لها قيمتها ومنفعتها الى لا تقدرالى درجة 
تستعمل الآن نی کثس من طائرات القتال البريطانية الى جهزت بالات 
بر مهمتها ان تصور الوقائع الجوية کا حدئت OIE LU‏ قاذفات 
ابل تستعمل آلات التصوير JEY‏ الاستكشاف ولكل من الجيش 
پریطانی والبحرية اللكية البريطانية مصورون سینائیون . وهیع 
لله الصور الحية الواقعية تؤخذ ثم تعرض فيستطيع الرجل العادى 
از العادية مشاهدة حوادث ارب الواقعية بینما يستعمل Gat‏ 
بحار والطیار السینما كوسيلة للارشاد والتعلیم . ۰ 
وقد درك النازی بسرعة مزایا الفلم السینمائی كوسيلة للدعاية 
قوا البلاد الحايدة بسیل من الافلام الى تعرض فظا تعهم واسالیب 
بر البهيمية التى اتبعتها قواتهم فى البلاد الى غزوها وذلك رغبة 
نهم فى ارهاب التفرج الحايد . ولکن النتيجة كانت لسوء حظهم على عکس 
كنوا يرسون اليه لان هذه الافلام قوبلت ی,کثیر من elal‏ العا 
ly‏ بن السخط والاعتراض ورفضت دور السينما عرض افلام الدعاية 
dul‏ . ول يسمح وزبر الدعاية الالمانية الا کر الدكتور جوبلز بظهور 
نظرلای جندى GU‏ مقتول فى ای فلم من هذه الافلام رغم الحقيقة 
لرونة من ان مئات الالوف من جنود GUY‏ قد فقدوا.حياتهم CLE‏ 


فت هذه الافلام حثث المدنيين من رجال ونساء واطفال قد فتكت 
جم وشوهتهم مدافع اجنود SUYI‏ وقنابلهم . وهذه الوحشية من شأنها 


ابنضاء والاحتقار لهذا الجنس العابد للقتل والدماء بدلا من اثارة 
موف والوجل . : 
اما البريطانيون وهم سادة الافلام الاخبا رية بلا منازع فقد عرضوا 
فبتهم على العالم بغیر ضجيج الطبول وقرعها ولکن ببساظة وصراخة 
وا افلاما Jee‏ البريطائيين رجالا ونساء وهم یتومون باعمالهم 


۹۷ 


اقال فى سبیل تحقيق رغبتهم الجنونية فى سيادة العا . ومع ذلك فقد _ 


لاشك ان تحرك الارادة وتثير Le pl‏ وقد كان من Le yl‏ فعلا اثارة ٠‏ 


العاد ید ی ظروق CG‏ عر‌ضوا مناطر بد Peas Go)‏ 
البوية الشديدة الى لحقت بها وفیها انتهر اشخاص عادیون كط 
نظرا لا ابدوه من الشقة والهدوء والتفانی تى الواجب وکزا 
عرضوا مناظر العمال من الرجال والنساء وهم .يشتغلون فى الصا 
الحربية وصورا تمل الجهودات الحربية تى استرالیا وجنوب افریقیا وا 
ومناظر مرین الرجال الذین جندوا للعمل فى سلاح الطيران الملى وس 
فى کندا تنفيذا لشروع رین الشباب على الطیران فى اج 
الامبراطورية كا عرضت فلما ممنازا عثل غارة واقعية على الانيا قا 
بها قاذفات القنابل التابعة لسلاح الطیران SU‏ . 

وقد تم عرض هذا الفلم ببساطة تمثل الحقيقة الجردة للعمل الصا 
الحازم الذى يقوم به سلاح الطيران اللک من تدمير مرا کز الال 
الحربية . وهو عمل يطرد نموا مع الزمن ويزداد BAS‏ وقسوة . وقام رج 
سلاح الطيران SUI‏ وحدهم بعملية التصویر ی هذا الفلم وهم رج 
لا يعدون مثل هذه الغمليات الحربية ATI‏ من نزهة يقومون بها و: 
على عدو يزيد فى فظاعته ووحشيته عن ASI‏ زعيم قبائل الهون . وة 
اکتسب هذا القلم الذى عرف باسم «هدف الليلة» اعاب الما 
لیساطته ودقة نصو ره للواقع وعد من اعظم ماذج الافلام الاخبارية؟ 


© وقد تلاه فلم آخر من.روائع الافلام التى تمل نشاط سلاح الطیرال 


اللكى وهو فلم « القيادة الساحلية» CU‏ يبين كيف يقوم سا 
الطيران SUI‏ عراقبة طرق البحار وحراسة السفن الحملة بالواردا 
القيمة الى بريطانيا . 
ومن الافلام الاخبارية فلم آخر Jac‏ رجالا کانوا قبل رب 
عرد صیادین للاسماك ولكنهم OT!‏ يساعدون فى الحافظة على سلا 
الطرق البحرية وقد مى هذا الفلم «رجال البحرية التجارية » وهو بج 
كيف يقذف هؤلاء الرجال بالطورييد دون تحذ بر او اخظارودون ان > 


IA 


من الفيلم البريطانى «القيادة الساحلية » برى فيه الملاح بالطائرة 
Lb oil‏ «سند (AS)‏ , 


یروا طريق النجاة وذلك اثناء قيامهم بالعمل الذى Mey,‏ تنشيط 
البادلات التجارية بين الشعوب . ومع ذلك فلا يليثون جرد عودتهم 
إل إخلترا ان يلتحقوا بسفن غير ها ویعودوا مرة أخرى Agile‏ ليس اخطار 
pel‏ فقط ب ل كذلك اخطار الغواصات الا مانية الغادرة الحائمة فى الجيطات 
الى تھی فى الكثير من الاحيان جزاءها العادل ككل غادر فلا تلبث 
أن يلويها قاع البحر. 

تك هی امثلة قليلة جدا لهذه النماذج العظيمة من الافلام الاخبارية ما 
aol sll‏ ولا بزال فى طريق الاخراج وكلها تلتى LEI‏ العام اجع لانها 
Je‏ الرجال السالمين والنساء المسالمات الذين انصرفوا کم ظروف الحرب 


۹۹ 


الادب والفن 
عن اعمالهم العادية الى الاعمال الحربيةء وكذلك الافلام إلى تعرض 
اعمال القوات البريطانية الثلاث . واليوم تعرض دور السينما من هذا 
النوع اهم هذه الافلام واعظمها وهو الفلم العروف باسم «انتصار 
الصحراء » الذى يبين انکسار الیش الالانی الذى طورد شسافة . .۱۰ 
ميل من مصر الى Sade‏ تونس . ۱ 

ولا شك ان صناعة إلسينما هی احد الفنون الجميلة الى نمت وستنمو 
مع مرور الایام لان کل لم جدید يجب الا يقل قوة عن سابقه ان | يفقه . 
ومهما كان التمثیل متقنا فى الافلام الروائية الا ان افلام السینما ‏ 
الاخبا رية لها دائما الافضلية فى تقدير الذوق العام لانها تعرض الرجال 
والنساء فى حياتهم العادية اليومية لا صورا مستمدة من الخيال وتصورهم 
مجا بهین الاخطار , لذلك كانت هذه الافلام اهلا لا یاب pst!‏ وجاسها 
اذا وضعت فى صورة لطيفة صادقة . 

والقاری" کأحد افراد الجمهور التردد على دوز السینما یستطیع ان 
يحكم على ذلك بتفسه اذا شاهد الطريقة البسيطة الصادقة الى یعرض بها 
الفلم الاخبارى الذى يصور هؤلاء الابطال الجهولين والباسلات 8 
النساء وهم يؤدون واجبهم المتواضع فى هذا العراك العنيف . هى 
صور لم تكن لتعرض بهذه القوة الا عن طريق السینما . اما الدعاية 
النازية فطريقتها دائما ان تحاول التأثير على المتفرجين بالافلام الى 
تعرض قوة dd LU‏ وهی افلام لا تلبت بسیب الشكرارالمل ولد 
ان تفتد Gl tage ays‏ الفلم الاخبارى البریطانی فهو دايا صورة بيط 
صادقة للواقع فلذلك يترك اثرا باقيا نی آذهان المتفرجين . il‏ 

والتفرجون “دائما هم SL‏ الاول والاخير على تجاح الافلام .ون 
اثبتت الافلام الاخبارية البريطانية ان شركات السينما البريطانية قدا 
اسمت لنفسها سمعة لا تباری لانها تقدم الحقائق وتعرضها “على hdl‏ 
سواء أكانت رة مؤلة ام رحة مسلية ومثل ce‏ و 
دور السینما فى العام اجمع . ۱ 


ZENE Biles‏ بم ايفو ب.ن ۰ ايقانن 
ولد من رب عاما مضت ى کوخ خشی وسط ble‏ نیوزیندا 
يفة ابن رابع جيمس روذرفورد احد کبار زارعی القتب نی بلاده و 
بال روذ رفورد حينئذ ان رأس ولده الصغیر قد حوی ذهنا کتب له 
يقلب نظريات علم الطبيعة الى عرفت مئذ مائة سنة» وهو الذهن 
ی قدرله ان يثبت ان الطبيعة هی أكبر العوامل الكيمياوية كلها 
الى تحول الرادیوم الى الرصاص وتحطم الذرة فتولد من عنصر 


لا r‏ 
على ان هذا الغلام ایرنست روذرفورد الذی يعد آسمه اليوم بين 
علام مثل اسم اسحاق نیوتن وکلارك ما کسویل ومبشل فارادای 
نم يكن Wb‏ خارقا للعادة . وقد قضى وقته Of‏ بین شواطی" 
إيلندا وسهولها وانهارها وجبالها ؤغاباتها تحركه فى ذلك رغبة 

ة فى معرفة كل ما يتصل بالعناصر الطبيعية وقواها المتفاعلة . 

وقد اشتغل کثبرا ولع ب كثيرا حتى قبل عهد بده دراسته وکان 
يذا جدا فى مدرسته كا كان ذهنه دائم الاستقصاء والتحرى وذا موهبة 
برة على تركيز ملكاته be‏ ساعد على نجاحه الدراسی. وتمكن بفضل 
ة وعدالة نظام التعليم GLA‏ الجديد الذى اسسه اهالى نيوزيلندا 
نورون من نحو .ي Lle‏ ان يستفيد بفرصة التعلم كل الاستفادة 
ال هذا النظام افضل من انظمة تعليم اوروبا المعاصرة وذلك نی اباد 
نكدتخرج من حال الطفولة . 

ان روذرفورد موفقا نی اساتذته الذين تركوا له بكل حكمة الحرية 
ملة ى ان يتابع تنفكيره وابحائه حتى يصل الى النتائج التى براها 


دب واله 


على طريقته الخاصة . كا انهم فى الوقت نفسه لاحظوا موه العقلى وسار 
بالطريقة J‏ تضمن له النجاح . 

وقد فاز Lele‏ ی امتحاناته بلا صعوبة Ge‏ احرزكثيرا 
" الیوائز نی الرياضيات والتارج واللغتين الانجليزية واللاتينية . وكان 0 
ذلك يلعب كرة القدم متازا فى کثبر من الالعاب الرياضية ماهرا j‏ 
GALI‏ النار. وکان دائم العمل على تنمية مواهبه الفکرية فى BLS‏ 
واتزان . 

وقد تقدم فى عامه الدراسی الاخير لسابقة مدرسية یعطیه نجاحه ب 


الحق فى مجانية التعلیم فى الجامعة ثم قضی بعض الوقت فى مزرعة وا 
انتظارا للنتيجة . ۱ 

وق che‏ احد الايام بين كان يعمل على جع البطاطس من الا 
خرحت والدته من المنزل مسرعية وهى تصيح ۽ «لقد احرزتها | 
فسألها عا كانت تقصده . ثم ادرك للفور انها كانت ee‏ 
المسابقة الدزاسية فالتى بنأسه على الارض WE‏ + «تلك آخر حبة 
البطاطس استخرجتها من الارض .» 

وکان فوزه فى السابقة للالتحاق الجانى بكلية كانتي Sy‏ اول بدا 
بستقبله .. وقد كان من الستمل ان یکون مزارعا لولا هذه Goll‏ 
الدراسية . G‏ ۱ 
واخيرا فاز هذا الطالب الصرج البسيط فى عاداته الحبب آلا 
اخوانه GU‏ كان یعشق رياضة الشی والناقشات العلمية Bibb‏ 
البامعية فى الریاضیات وانتهی من عريند الجامعى ثم بدأ یستعد لثما 
الاستاذية نى الریاضیات. وهذه اقتضت منه بدء العمل فى محث علمى جد 

بدأ روذ رفورد عمله نی الامواج اللاسلكية وم يكن یعرف عنها اذ ذال 
الا القليل» نى غرفة صغيرة تحت سطح الارض حیث يعلق الطلبة اردب 
المجامعية فوفق الى صنع جهاز عبيب دقیق للالتقاط سا 
ابرة وسلك سميك ومقياس كهربائى . وتمكن بذلك من التقاط الاشارا 


| 
} 
yey 


روذ رفورد GARY‏ 
سلكية على ATI‏ من مسافة . > ياردة وعد ذلك فى عام yaar‏ 
كبيرا. ثم نشر احاثه وحصل فى عام ۶ على الدرجة 


بعابل کافیندیش فى کبردج مركز العلوم الطبيعية فى العام اجمع» 
جائزة جامعية اسست عام ۱۸۰۱ . 

Gy‏ هذا العام كان الشرفون على معامل کافیندیش تحت رئاسة السير 
, ج , طومسون | کبر علماء الطبيعة فى AEI‏ وقتئد قد فتحوا ابواب 
لخرعى الجامعات الاخرى. وكان روذ رفزرد اولمن استفاد منهم بذلك. 
ول يلبث الشاب النافر النجول ذو الارادة القوية والعقل الیبار ان 
ب على کل من حاول العبث به باستلته البسيطة المفحمة التى كان 
جهها اليهم LLU‏ الجمیم يشيرون اليه وهم يقولون «هذا Cty!‏ 
زيلندا یعرف كيف يحفر جحره نی الاعماق » . 

و يلبث روذ رفورد ان اجب باس طومسون ولطفه واستمر G‏ ابحاثه 
سلكية حتى تمكن من التقاط الاشارات.على بعد ميلين وكان هذا رقا 
نبا ذلك الوقت , ٠.‏ 

رین حسن حظ ماركونى ان روذ رفورد اعتزل العمل فى اللاسلک بعد 
اكل جهازه فى التقاط الاشارات اللاسلكية وبدأ يساعد طومسون 
غاربه الى انتهت بان اعلن طومسون وجود «الالیکترون » وهی ذرة 
بائية سالبة تبلغ 1۸٠‏ سن‌ذرة الهیدروجین توصل الكهربائية 
لبة خلال الغا زات والعادن . 

نقد كانت احوادث تتعاقب بسرعة فى ابحاث العلوم ی اواخر الترن 
اع عشر. وكانت اشعة اکس وشعاع اليورانيوم الفعال والرادیوم 
متها الغريبة ظواهر غير عادية :حينئذ تثير الحيرة بما لا ,عکن ان 
اس اليه النظرية الميكانيكية الحديغة عن الادة وانقسامها الى ذرات 
بدة مدورة , 

واستغرق روذرفورد الشاب ut d‏ هذه الظواهر الزدحة فقسم اولا 


Kg 
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ولى الممتازة فى الطبيعة والرياضيات» وكانت هی التى مهدت له الطريق i‏ 


الاشعة | 
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فقد تشه فيلارد بعد ذلك بعامين . 


اما الاشعة الى رمز 


تی‌ایشعها الیورانیوم إلى الاشعة ات رمز اليها حرف «الالف 


اليها عا 


رد رودرفورد 6 رسمه آورولد بر 


(E E aat ار‎ 


' وبينا كان رورذفورد على وشك ان يفتح Seb‏ عالما جديدا مليئا 
پلاحتالات اختاره طومسون من بين ه + م‌شحا لان يكون وهو ف سن 
الثامئة والعشر بن استاذا للطبيعة فى جامعة با کجیل بكندا . 

ومجرد ان وصل ی کندا بادر الى تنظيم قسمه با کله وتركيزه ق 
إعاث عوامل الرادیوم ثم واصل allel‏ متجردا من کل ررض آخر واخذ 
يذلل بکل مثابرة السألة بعد الاخری . وکانت طریقته دائما ان ,يركز 
اجتهاده فى مسألة يتعمد محاولة حلها مباشرة وان يتجه الى هذا ال 
حى ولو كشفت له lel‏ عن احتالات اخرى رافضا دائا ان میل الى 
À‏ جهة او ان يشعب ate‏ مها كانت ظواهی الاحتال الجديد جاذبة 
مفربة وكانت طریقته بسيطة كأجهزته . وقد ممكن بعبقريته التى جع 
معلوماته عن الطبيعةء وهی معلومات كانت توحى اليه دائما باسلم 
obey‏ ان يجعل ایسط النظريات قادرة على شرح وتفسير اعقد 
ثل واكثرها اشکالا . وكان يقول Klos‏ لتلاميذه : «ان المطلوب 
نيق التقدم والنيجاح هو ليس النظريات التى يبدو غلیها الاجتهاد 
لهارن او EGY!‏ الغارقة فى التصور عن الطبيعة ولكن القدرة فى معرفة 
KU‏ ان يعبر عنه بفكرة الخالق فى الطبيعة»..  ٠‏ _ 
ونی عام .. و, سافر الى كندا للعمل مع روذرفورد شاب من خريجى 
Lal‏ | کسفورد فى الطبيعة اسمة سودى . وبالاشتراك مع روذرفورد 
ب ذرات اشعة «الف» الى اهداف وتبين لها من ذلك كيف ان 
آلبورانیوم والراديوم تتفرع عنه) عناصر اخرى ذوات عوامل الراديوم 
Sed‏ ۽ . و , تمكنا من ان يقضيا نهائيا على النظرية الى كان eH‏ 
بسلم بها حينئذ وهی ان العتصر لا بزول . وكانت نظريته) بكل بساطة 
db‏ ذرات العناصر ذوات عوامل الراديوم هئ دائمة التغيير والفناء » 
ob‏ الرادیوم يتحول فى النهاية الى رصاص . 

وبين عام ووم , الى عام ب . و١‏ نشر روذرفورد وتلاميذه مات 
GU‏ العظيمة فيها جع وتوضيح وتنظيم عوامل الراديوم . 


دب والفن 


وق عام ب . و عاد روذرفورد الى انجلترا استاذا للطبيعة فى جابعة 
مانشستر حيث واصل اصاثه . وکان منها ان صوب ذرات اشعة «الف» 
لنبعثة من الرادیوم الى لوحة من الالومنیوم فلاحظ ba‏ ان بعض 
الذرات قد خلفت نى الانبوبة على خلاف الفروض . فادرك من ذا 
انه لا بد لحصول هذه الظاهرة ان تکون ذرتان قد جمعها مانا 
واحد فى نفس الوقت.. واستمر ق ale‏ يشق طريقه بمهارة حتى اعلن ان" 
الذرة هی عبارة عن مجموعة شمسية مصغرة تتركب من نواة شقلة 
بالكهربائية الموجبة تدور ق فلكها اجسام سالبة . وبذلك يكون قد نظر ال 
صميم الذارة مباشرة وشاهد ما بها ثم كشفه للعالم اجمع . EN‏ 
الذرة الجامد gall‏ رکا فرضه نظرية دالتون» الا فراغا حتوی على مادة قليلة ي 

وقد بتى نیلز بوهی على عاذج ذرة روذرفورد نظرياته الرياضية بعلا 
ان قضى ثمانية اسابيع فى عمل متواصل فى مانشستر . كأ ان ه , ee‏ 
موزلی الشاب الذى قعل ف الحرب العالمية الاولى قد احدث باعاثه نظا 
حدیدا فى بیدان اشعة اکس . ۱ 

وبذلك eel‏ لا یرنست روذ رفورد شهرة GAM‏ العلوم وانعم علي 
بلقب سير فى عام ع ,و , بعدما jU‏ بجائزة نوبل للكيمياء فى سنة م.؟| 
وتوالت عليه الالقاب الفخرية من مختلف Sloth!‏ ولكنها جيعا توالا 
على رجل یکره الادعاء Ob‏ المثل الاعلى فى العظمة النفسية بتوافعة 
وبساطته وكرمه وصداقته وحماسه وحبه للمرح والسرور. کان NEN‏ 
ملها صاحب قدرة كبيرة على التنظيم متساعا حر الفکر . وان ج 
حوله الشبان الشتغلین بالابحاث العلمية فأداموا حوله جو الشباب و يكن 
ايتردد ی ان یعهد الیهم باعمال هامة اساسية وقد قال : «یبدو BW)‏ 
الجهول كانه ضباب متکائف امام اعين الانسان . وجب لاختراق هد 
الحجب ان نعتمد ليس على مساعدة GLY!‏ التفوق بل على Be‏ 
متحدة لجاعة من الاشخاص العادیین حصلوا على مرين سديد وکا 
علمية » . وبذلك el‏ روذ رفورد زعيم dle‏ 


yen 


رود رتور اشير 


وقد عطلت ارب الاضية اعماله واوقفت مدرسته فى مانشمتر 
انتغل هو نفسه بادارة الابحاث الخاصة بتحدید مواقع الغواضات ووصل 
إلكثير من النجاح 8 ولکنه مع ذلك واصل alel‏ نی ذرات «الف» فی 
نات فراغه . واعلن فى سنة و ,و , انه قد تمكن بواسطتها من تفریق 
اليتروجين وبذلك استطاع ان يفصل leja‏ من الذرة. 

وی عام و رو Leal‏ اعتزل السير ج. ج. طومسون العمل فى 
ادارة معامل كافينديش فخلف روذرفورد استاذه العظيم . 

ومع انه كان قد حقق لنفسه فعلا ثلاثة استكشافات اساسية 
بة فان روذرفورد لم يكتفه م يمكن ان يفعل رجل اقل منه 
اهب فى مثل ظروفهء بالادارة وحدها واستمر فى اعائه فانشاً 
يئة قضت العشر سنوات الاولی فى تدعيم الا محاث التى وصل اليها 
ثبعت اساسا لتتسم الذرة بفضل احاث کوکروفت وولتون واكتشاف 
لاجزاء اجديدة السة البوزیترون والنیوترون التى تنبا بها روذ رفورد 
ل ذلك بسنوات . 
وا يكن روذرفورد یهتم بالفوارق الجنسية مطلقا فقد جع حوله فى 
Ants‏ الرجال من جيع بقاع الارض من اسيك والصین وشیلی 
نشيكوسلوفاكيا والهند والنرویج وروسیا والیابان . وکان کل ما يهمه 
تدرة الرجل على الابتکار والعمل وکان یقول : Oly‏ التقدم فى کثیر 
ن النواحى يستلزم تعاون الشعوب کا یستلزم تعاون الافراد . والعلوم 
لسناعات تتطلب حالة استقرار لم يصل اليه العام بعد .» 

واصبح هذا الرجل الكبير الخشن فى مظهره CU‏ كان يبدو اقرب 
لى الفلاح منه الى الاستاذ مخبوبا بين تلاميذه وعرف بينهم ف العمل 
سم «الوالد » . وكانت قدرته على النكتة لا تقاوم وكان يقاسم الجميع 
ته 6 ظل فى ae‏ ادوار حياته يجد لذة خاصة likes‏ خاصا فى تتبع 
ال كل من اشتغلوا معه . 
وقد تمل بصفته رئيسا للجمعية الملكية على انشاء معامل موند وعلى 


-.(. ۷ 


الادب والفن 


تكليف العالم السوفیتی بيتر كابيتزا بادارتها . OBS‏ كابيتزا قد عمل J‏ 
ذلك Lle yy‏ و دس هامة , l‏ 

وبعد عامين لم يعد كابيتزا الى كبردج ب بطلب من حكوبته وجا 
ذالك calas‏ فانزعج روذرفورد من ذلك وخشی انه بسیب اوهام لا عل 
لها او عدم التناهم الکامل رعا لا یستطیع کابیتزا ان يقدم اما 
خير با عنده واخيرا هدا باله عندبا اعلنت ise‏ جهورية السوفیت 
ان كابيتزا قد عين مديرا لمعهد SEY‏ الطبيعية الجديد . ٠‏ 

bs‏ يكن روذ رفورد ليتجر بايحاثه (SI‏ قدمها للعالم بلا مقابل . کا اله 
من ناحية اخرى لم يدخر وسعا فى العمل على تظبيق SEY‏ العلمية على 
الحياة العادية . ویرجع الفضل فى تقدم حركة اتحاد SLY!‏ العلمية ن 
بریطانیا العظمى الى بعد نظره وعنايته واهتمامه اخار وذلك عندما كن 
مديرا للجنة الاستشارية لادارة الابحاث الطبيعية والصناعية. ول 
يعتقد ان العلم لا بد ان يكون نى خدمة الصناعة اذا ارید للعام ان Ke‏ 
حياة سعيدة . 

وق عام ٠‏ ۲و کرمته بلاده بان انعمت عليه بلقب اللوردية اصع 
لورد نیوزیلندا الاول بلقب بارون روذرفورد اوف نلسون وكمبردج ؟ 
منح فى سنة ه مو ١‏ وسام الفضل Keys‏ كان ذلك الوسام اعظم MS‏ 
تقدمه بريطانيا . 

وقد عمل كثيرا فى سنواته الاخيرة كاول رئيس لبمعية جاية العلل 
والفنون (مجلس الساعدة الخامعية سابقا) وكان عمل هذه الهيئة Blas‏ 
العلاء والاساتذة الذين نفوا من الانيا bendy‏ لاسباب سياسية وعنصریة 

وقد دعى لعضوية كثير من اللجان وللاشتراك فى كثير من BEM‏ 
غير العلمية فى سنواته الاخيرة ولكنه تمکن من ان يجمع بين ذلا 
كله دون ای تعطيل لاعالد ق معامل کافیندیش» وكان بترا 
«ان الحياة لاس عظيم ول اکن لاستعيضه بای شىء» Re‏ 
یداوم عملهء و يكن ليعرف التشاؤم اذ الحياة عنده كانت bab‏ 

۱۰۸ 
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رود رفورد اانقلای 


دام هناك فرصة للعمل الفید حتی اذا انتهی من ALE‏ استمتع بتمریناته 
ish‏ ومطالعة کتبه وصحبة زوجته واصدقائه نی جلسة عائلية امام 
إن التدفئة المنقدة . 

ولا شك ان WE‏ كبيرا من نجاحه وسعادته فى الحياة برجم الى حياة 
زبالة السعيدة الطويلة التى بدأها فى سنة . . و , Las‏ تزوج زميلته 
الدراسة ايام صباه فى نيوزيلندا . وقد شاركت ليدى روذرفورد زوجها 
كل با يهمه وادارت اعمال مکتبه وكانت له سكرتيرة عظيمة النفع , 
نت حياته) مثلا حقيقيا للتعاون الكامل والزمالة الصحيحة . 

ds‏ يوم من ایام ا'كتوير سنة پم و , قضى نحبه ابسط الرجال واحبهم 
col‏ وهو رجل لم يعرف لنفسه عدوا وكان صديقنا لكل من 
نه Oy‏ الاطفال يأنسون اليه ,هجرد رؤيته . واسلم الروح بين 
اعی زوجته بعد مض mad‏ وكان فى السادسة والستين من عمره . 
وهكذا ذهب شاب العلوم » الخالد الدائم العمل الذى ظل فتی 
ة طول حياته؛ وتركت وفاته فراغا لن بل" فى ايامنا . 

ولا شك انه كان اعظم غلاء الطبيعة الذین قاموا بتجآرب علمية نى 
نا الحاضر . وقد ادرك بغرنزته الطريقة الى العوامل الهامة الاساسية 
نکن بعظمته العقلية ان يلهم غيره وان يغير الفکر العلمى الحديث وهو 
ذلك | يكن معجبا بل كان بسيطا الى حد انه قال عن نفشه فى عامه 


يزيد الا قليلا Le‏ كنت اعرفه عندما بدأت» . 


òl» 15‏ ما اعرفه بعد هذه الاعوام الطويلة من الدراسة والبحث 


NGAGE 4 laws a 
هه‎ >, ‘eerie 
مرو عم مر هه‎ We 0 
امک اريريه‎ 
3 تفرعت ملايين الكيلومترات من اشرطة السكك الحديدية الى‎ 
کیلومترا انم‎ y: سكك حدید العالم الحديثة عن خط قصیر يبلغ طوله‎ 
.اذ عرکت‎ . LAI Jus بين مدیتی ستوکتون ودا رلینجتون فى‎ 
طول هذا الخط نى سنة ه مم , اول قاطرة حديدية فى العام وان‎ 
مدخنة طويلة رفيعة وقد تولى قيادتها خترعها جورج ستيفنسون ولقد‎ 
فارس عمل علما احمر تتبعه مجموعة غريبة من العربات والمركبات‎ 
من الا‎ FLA وقف برقبها جهور تشد خشی ان یشغل الشرر‎ 
. النبران نى الحقول الجاورة‎ 
ومنذ ذلك اليوم عمدت بریطانیا - والسافات بين انحائها ات‎ 
ليست بغيدة کا ان مدنها مسكزة فى ابعاد متقاربة - الى عا‎ 
ASV سکك حديدية كثيرة والوصول بهذا‎ clay ا کتشافات جديدة‎ 
الى حد الکمال حنی اصبحت قاطراتها السريعة الیوم تقطع کیلومتر‎ 
وت‎ 
وق هذا القال یعرض الستر نورمان هیلسون الصحنى الل:‎ 
العروف التقدم العجیب الذی احرزته السکك الحديدية ببريطانيا دا‎ 
ولکنها ایضا لا ترال‎ bas البلاد التى | تقم باختراع السكة الحديدة‎ 
اليوم البلاد التى لا تضارع فى عنایتها بالواصلات البخارية وبوا‎ 
. البحث والتجارب فى کل با یتصل بها‎ 


يوجد الآن نحو . . .بوب ميل من السکك احديدية فى العام و 
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Gol‏ والفن 

جيعا مدينة فى وجودها الى ه , ميلا من السکك الحديدية مدت فى b‏ 
۰ بين مدينتين انين صناعيتين ما ستوكتون te‏ 
فى حوض نهر التیز . 

وقد وقف جهور SL‏ متشكك براقب مهندسا acl‏ جر 
ستيفنسون (كان الكثيرؤن يعدونة شبه (Ope‏ وهو يصعد الى BOL‏ 
غر يبة الشكل تجر قطارا مکونا من. عم عربة ويبلغ وزنها .و طنا ون 
مترنجة ك حيث PE‏ عن الابصار. وقد تقدم هذا القطار فارس يل 
علما اهر حتی لا e ye Gal‏ و 
وکان ۳ pil‏ ينطلق متمهلا Ailes‏ حتى اذا بلغ جورح ستیفنسوا 
مسافة من الطریق صالحة OY‏ یسرع seat‏ اضطر الفارس لان بركة 
OY alae‏ القاطرة قد اطلق لها العنان فبلغت سرعة كانت اذذاك تعد ۶ 
معقولة وهی ه , ميلا فى الساعة ! . 

وهذه اللنسة عش ميلا لو ان قطارات الیوم سارت على معدل ارب 
امثالها لا عدت سريعة على الاطلاق بعد ان بلغت سرعة القاطرات الا 
معدلا يزيد عن هذا بکثیر . وقد حدث فى عام ,۱۹۳ ان تلم ۴۱ 

قطارات السکك الحديدية التابعة لشركة سکك حدید الغرب السانة 9 
سویندون وبادینجتون فى لندن وهی تبلغ ,سم , کیلومترا فى oy‏ دق 
ای معدل yyy‏ کیلومترا نی الساعة . 

والواقع ان القطارات قد استطاعت بلوغ معدل سرعة الا کسپریساد 
الحديثة من نحو عام . ۸ حینما کل تكوين القاطرة البخارية . وه 
تكن لتصل الى هذا الكمال لولا الع ioe‏ 
الصلب على طريقة بسمر . 

فالحضارة العالية احديثة اذا تدين بدين كبير الى جورج a‏ 
الهندس وهترى بسمر امخترع 

على ان فكرة انشاء Adley dt ae‏ اتسهیل سیر ام 
البضائع ليست فى اصلها مس تبطة باختراع القاطرات البخازية اذ الو! 


à ۱۱۹ 


ل طرقا خشبية كانت قد مدت فى نيوكاسل نی القرن السادس phe‏ ول 
حكم شارل الثانى (. :+ ,-همد,) حی كان اس هذه الطرق 
ونا فى انحاء عديدة من البلاد . وق سنة ۱۷۷۰ تم صنع اول شريط 
يدى بمصانع كولب روكديل . i‏ 

وقد استعمل ريتشارد تريفيثيك» وهو من اوائل من فكروا فی 
ارات البخارية ذات الضغط العالی» طريقا مهدا اجرى عليه تجاربه 
لاول وكان ذلك فى عام ۽ . ,م , . کا ان هيدلى الذى بنى القاطرة المعروفة 
«بافينج «de‏ فى عام م رم ر استعمل طريقة اخرى مشابهة : 

ولكن طريق ستوكتون دارلنجتون قد انثی" على اساس POV‏ 
حا , ومع ذلك فان العزم كان قد انصرف عندما بی ستیفنسون قاطرته 
رة الى خصیض هذا الطريق لنقل البضائع فقط . واثبت انصاره 
له قد Lay‏ على ذلك فعلا نزول انان الفحم فى دارلنجتون من ۸ ۱ 
ن الى م شلن للطن الواحد بعد ان تم نقله بالسكة الحديدية . 

وان المجمهور هو الذى اصر على ان يستفيد من هذا الاختراع 
یدید فترتب على ذلك ان سمج للاهالى الحليين. والزائرين بالسفز ی 
بة خاصة ذات سطحين اطلق عليها اسم «التجرية » فكانت هذه العربة 
البداية والصورة الاؤلى لما اصبح يعرف اليوم بعربة صالون السكة 
ید , 

عن ان استخدام السکك الحديدية کاحدی وسائل النقل العالية | 
بدأ التفكير فى " قيقه الا عند نجاح التجربة الثانية وهو افتتاح الظریق 
ن مانشستر ولیفربول فى عام . مم , عبر الستدقعات الخطرة العروفة 
اسم شات موس عندبا قاد ستیفنسون بنفسه القاطرة الشهورة «ر وکیت » 
عة ٤‏ ۽ ميلا فى الساعة وهی سرعة لم تكن فى وقتها تخطر على البال . 
وقد ادركت الولايات التحدة بسرعة مستقبل القاطرات البخارية 
لعظيم فكلفت جورج ستيفتسون cby‏ قاطرة oe ale‏ «ام‌یک» 
ارسلك عبر الاطلنطيق اليها E.‏ اوصيت شركة ستوربریدج sla‏ ره 


1۱۱۳ 


al 


القديم والجديد. الى اليمين: «الروكيت» وقد بنيت فى عام ه :م BOS ١‏ 
امكانها فطع السافات بسرعة تتراوح ما بين ه ۲ و .م ميلا فى الساعة . ال 
اليسار : احدى قاطرات بريطانيا الحديثة وعکنها السير بسعة تزید عل 


. و ميلا فى الساعة . 


قاطرات عرفت باسم «الاسود » . Lely‏ مائیوس بولدوين القاطزة 
«بلانيت » وهی القاطرة الاولی الى بناها ستیفنسون موذجا لبناء ارلا 
قاطرات اس يكية ناجخة فی مصنعه بفیلادیلفیا فى عام Ary‏ وقد Hb‏ 
على هذه القاطرات, اسم «اولد ارنسایدز» . وکان من الغریب بعد ذال 
ان يعمد المهندسون الاس يكيون الى الرجوع الى النماذج F BLII‏ 
ذلك فيتخذون من القاطرة «بافينج بيلى » اساسا لصناغة القاطراد 
الاسيكية خی يوبنا هذا . 

وقد بدأت السكك الحديدية تنتشر بعد ذلك فى مختلف بقاع اورا 
وکانت فرنسا والنمسا اسبق البلاد اليها. 9 AT‏ استدعاء المهندسير 


۱۱ 


بريطانيين لهذا الغرض حيث تركوا آثارهم الباقية نى السکك الحديدية 
بدت غلى اراضى القارة الاوروبية . 
وکن نابليون على ما اعتقد اول من وضع شيئا شبيها باللوائح الخاصة 
تیم قواعد الرور de nly‏ اليمين . ومن هنا نشأت Bole‏ سير 
wh)‏ على بمين الطريق ف اوروبا . ولكنكان بناء قاطرات السكك الحديدية 
Lily‏ على اساس اعداد ها للسير على يسار الطريق. فلما کلف الهندسون 
إريطانيون ببناء السكة الحديدية بفرنسا قاموا بانشائها على الطريقة 
بربطانية ای على اساس ان يكون سيز القاطرة على اليسار وقد بقيتت 
له الطريقة ة متبعة حتى الآن فى فرنسا . 
وقد اعاق تقدم السكك الحديدية فى مراحلها الاوی من حيث 
à‏ والسرعة عدم صلاحية الطرق الحديدية اذ لم تكن من القوة 
تستطيع ان تتحمل Dye‏ القاطرات الحلفيثة او العربات الثقيلة , 
ولكن جورج بسمر (م ام ممروم ,) قد استطاع ان يجد حلا 
له الشكلة tut‏ هذا الخترع الشاب من اهالى هارتفوردشير مصنعا 
oil‏ بانکراس الذى كان ى ذلك الحين من ضواحى لندن وبدأ يجرى 
ربه على امحدید . وبتمرير تیار شدید من الهواء على العدن المنصهر بدأ 
ينه الى | کتشاف صناعة الصلب . 
"| وقد عرض اختراعه بنجاح فى عام هم وبذلك كان ثانى 
لاختراعات العظيمة الخاصة بالسكة الحديد فى طريقه الى النجاح الکامل . 
وسکنت صناعة الصلب الجديدة من وجود قطارات الاكسبريس 
يغة السريعة . 
ومنذ ذلك الوقت قام الهندسون البريطانيون ببناء السكك الحديدية 
جيع انحاء العام فمدوا شباكها عبر جبال امریکا الشمالية والجنوبية 
لية ومکنوا للسكك الحديدية من ان خترق, الصحارى وان تربط 
LY‏ فى شمال الهند بترافانکور فى جنوبها . ۱ 
ولاشك ان السكك الحديدية هى من اهم ما قدمت بريطانيا „p‏ 
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برجع عبد Jhal‏ العحل إلى عصور سحيقة 3 ee lex‏ 
لان الذاحكرة ما زالت تعى استعال الاشوریین لعرباتهم ذات 
العجل و ھی تنطلق وكأنها «قطبع من الذثاب». ومع ذلك فقد 
| مرت آلاف من السنين منذ ذلك الوقت قبل ان کم صنع 
۶ تلك الوسلة الحبوية للسرعة والسلامة الا وهی اطارات دناوب. 
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۶ الاصناف الخصوصية من فابريكة هسلم هی + 
دریل . بطان . 
CO tA‏ 


حرام قطنتة , 


الشته لاجل فرش OPS‏ 


doala 
وللابس النساء الداخلة‎ ol 


. اف 


3 


اع نحت علامة احل FF‏ 


Rs‏ سبج ص ص ص سدس ص سس سس سس ل 


كل اقشة 


۱3 ese agi ورت‎ 6 


مانجستر 


WEMCO 
Pe EAE Cee 


منسوجات قطنية ممتازة 


اقشة الاس والقمصان 


ری و 
مثل LI‏ ر . اقشة القمصان ذات اکبر شمرة Ue‏ 


(P8645) Wh. 44477 P4595 26-48-3 2700 12/43 L. & B. 


ييه 


wn 
2 
= 
cn 
F call 
x| 
مر‎ 


3/ 


1 ay EAD 
SSOFEICE N 


المداعة ۱ 


منتها شرکه فیک 


pea 
املك‎ 


مهندسين لبذاء البواخر وا 


ہن اسار 
س امسار 


دي لمتد 
بخ لبن 


Uh) 
چومچ الاس“‎ 


ارات 


مخ لمستد 


شركة الصلب الاتخليزى التعاونية لمحد || 


AN ENB PT TS SS TS SE 7 A Y= =A 1‏ ا E‏ جح )بجر ددج جح جر 


ااصناعات SS)‏ )و & الامبراطو ره 
ذلك هوا رمن شركة ااصناعات الاو 
الامبراط.ورية » تلك اله رک الک 
ار 0 ية العظيية التی 


Goel‏ الثلاث من 


ë= ee. |‏ الصاغة 


PERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, LONDON 
العناعات الکو یه الامبراطورية لتد‎ 
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